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الشاهدة الو حيدة 


الفصل الاول 


كانت مسر ( ماله جيليکودي ) تسرع لاهثة في أعقاب الجال الذي 
يتقدمها محفيية ملابسها النيحيث تستقل القطار و كانت مسز ماك جيايكودي 
سيد بدينة قصيرة القامة بنا كان المال رجلا طويل القامة واسع الخطى . 
علارة على ان مسز ماك جمامكودي كانت حمل الككثير من اللفافات بعد تلك 
الجولة التي قامت بها المتاجر اناسبة عيد المبلاد . ومن هنا كان السياق 
غير مت.كافىء ٠‏ باعد بين الحال والسدة » الى كانت تحد في خطاها » 
لاحق به . ۱ 

ول يكن الرصیف رقم ۱» حينئذ مزدحا بالمسافرين » لان قطازا كان 
قد غادره لنوه » ولکن الرصیف الارسط كان يمج بمختاف القوم السرعین 
في کل احاه غدواً ورواحا من مكاتب إيداع الامتعة » ومن قاعات تناول 
الشاي ومن معائب الاستملامات ومن بابي الدخول راظروج » ومن منافذ 
انفاق السکك الحديدية . 

وقد شقت مسز ماك جيايكودي طریقها بككل ٠شقة‏ وهئاء إلى ان رجدت 


نفسپا عند مدخل الرصیف رقم ۳ ' فألقت محملها » وراحت تبحث في 
حقبية يدها عن تذكرة السفر التي تجسیز ها الدخول إلى الرصف الذي 
ُسهى المه ۲ 

ولي تلك الاحظة ممعت صوناً یملن في المذياع : القطار الواقف بالرمسف 
رقم ۳ هو قطار الساءة )۵و4 الى براكها همتون و م.لشدستر وویفرتون وتقاطم 
كارفيل ررو كستر و اعطات إلى نشاد مارث .رعلى المسافرين الى برا كواميتون 
ومملشيستر ان يستقلوا عر بات ااوخرة أما المسافروت إلى فاذسهاي فعليهم مغادرة 
القطار في محطة رو كستر للتغبير . 

وبعد فترة سمت ر حيزة » عاد الصوت امملن عن وصول القطار رقم 5 
من برمنجمام وولفر هاستنو بالرصيف رقم ٩‏ في تام الساعة 4:۳۵ . 

وعثرت مسز ماك حمليکودي اخيراً على تذكرة السفر وقده‌تها ارس 
الاب الذي قال ذا يمد الاطلاع فليا : 

- إلى اليمين » عربات ااخرة . 

وتقدمت مسز ماك جماء كردي لنجد ال جال في ادتظاردا ضحراً » أمدام 
إحدى عربات الدرحة الثالثة وهو سسادرها قائ : 

هنأ يا سمدلي : 

فقالت له السيدة ۱ 

- إن تذ كرتي بالدرجة الاولی . 

فز جر امال وهو بصعدها بنظر ائه قاث9 : 

- لم آمرمرك تقواين ذلك . 

وآثرت مسز ماك حبليکودي التي كانت واثقة من انها أحاطته علا بذاك 
ألا تحادله 3 الأمر ¢ لپا كانت حد ية 


رفع الال الحقمية ری مز ماك حمل ككودي التي وحد انها استقرت ناعة 
6 مد ها وبە زاتما 2 سکن تطار الساعة 464 سس القطارات المزدحمة لأن ركاب 


۹ 


الدرجة الأولى کانوا يفضلون ان پستقلوا قطار الصیاح السريسع أو قطار الساعة 
۰ اللحق به عربة الطمم . 

رمدت مسز ماك حيليكودي بدها إلى امال بأجره الذي تناوله منها غير 
راض ؛ لأنه كان يي نفسه بأجر يتفق مم مسافرة بالدرحة الأولى . عير ان 
مسز ماك جم لكو دي التي ما كانت انل على دفسمأ پسفر مريح بعد رح_لة 
الليل الطويلة من الشهال وبعد جولة النبسار الحمومة بالتاجر »لم تكن لتبسط 
يدها في العطاء .كل البسط . 


و استر حك ف مقعدها الرثير صفح إحدى الجلات . وبعد خس دقائق 
تحرك القطار وبعد ثلاث دقائق آخری سقطت الجلة من يدها » وراحث مسز 
ماك جيلكودي تغط في نوم سی وراصلت نومما طوال خمس وثلاثين دقيقة 
استقظت بعدها نشطة وقد زال عنبا ما كانت تشعر به من إحباد . ثم 
اعتدلت في اسا تنطلم من النافذة إلى ما تستطميم ان تراه فقد كان الظلام 
حالكا ‏ في هذا الیرم م‌آیام شمر دیسمیر » ول يق سوی خمسة أيام يحل بعدها 
عمد البلاد و نکن عسز ماك جيل كودي لترى سوى ومضات الضوء اخاطفة 
اي تلبعث من الدن واحعطات التي لا يفف بها القطار . 

وأقبل الساقي ليمان : 

- سيقدم الشاي الأخير الآن . 

رواصل الرجل طريقه بردد إعلانه في نبرات مل رتيمة. وكانت مسز ماك 
جملمكودي قد ررت ظمأها من الشاي قبل قدرمپا إلى محطة السكة الحديد . 
ورفعت مسز ماك جمليكودي عينيبا تتأمل راضية الفافات احتلفة فرق 
الرف إن هذه المناشف هدية ۱۵ دتما رهي عين ما تريده مارحريت وتاك 
البندقية هي خير ما ,قدم لرريي » رذلك الأرذب هو انسب فا بهدی إلى حان» 
وهذا المطف هو أفضل ما رقع عليه اختمارها لنفسها » راخيراً زفرت زفرة 


ارقياح ورضا عا قامت به شراء واختبارا , 


وامتدارت بمینیها إلى النافذة » التي كانت تهتز تحت تأثير ضفط ٩۱‏ 
المتخلف عن القطار المندفع في الاتجاء المضاد غير عابىء باللهطة التي کات 
المفروض آن بهبدىء من مرعنه قلملا عندها . 

و فعاة بدأ هذا القطار مخفض‌من سرعته امتثالاً لإحدى الاشارات.فراء 
سيره البطی» امضم دقائق » قبل ان بتوفف أخيرا لیستانف سيره من جا 
ريستميد سرعته ثانية رفي نفس الاتحاه الضاد تلاه قطار آخر أقل سرد 
اندفاعاً . رفي تلك اللحظة أقبل قطار آخر امبرف في نفس انحساه القه 
الذي تستقل مز ماك جبليکودي ويواصل طريقه في خط حديدي مواز لذ 
القطار.وراحت السيدة تتطلع من النافذ: آفماور: ها عبر نرافد القطار الوا 
سير لقطارها . وار يكن هذا القطار عزدس) ب رکابه . 

وني لحظة محاذى فيها القطاران سرعة » حيث ميل للرائي انها توقفا 
الجر ارتفم سثار إحدى نوافذ العربة المواحمة في صوت مسموع فتأمات م 
ماك جما ءكودي ما كشف عله الستر المرفوع“حمث لم يكن يفصلبا عن النا؛ 
الکشوفة سوى بضمة أقدام » وما ان شاهدت ما أمامها حتى نمضت ف 
تلاقط أنفاسها . 

لقد رقم بصرها على رجل مولب) ظبره الى النافذة وكادت يداه تطم 
على عنق إمرأة تقففي مواحمته حاولا في بطء وفي غير رحة ان بزهق انها 
وکان وجېما ةنا وعیناها تكادان تبرزار:. من ما قمما . بىا وثفت م 
جيلمكردي تتاببع ااشهد ااثير 2 أدصرت حسد الضحية بتخاذل ريتها 
بين يدي الرحل . 

في الرفت نفسه كان القطار الذي تستقل مسز ماك جمايككودي قد 
بتمهل في سيرء بسنا كان القطار الآخر قد بدأ یضاعف من سرعنه ربعد دم 
او اثنتين كان القطار الأغير فد اختفى عن الأنظار . 

ررك تلقائية رفعت مسز ماك جيليكودي يدها إلى ل الاته 


۸ 


لکنها تونفت مترددة حاثرة» اذا يدي قیامها بذلك؟ فوجدت نفا عاجزة 
عن اط رک والتفكير أثر ما استمد بها من فزع ررعب أن نة ما مب انتسرع 
يعمله كنا لم تكن لندري مادا هي فاع . 

فتح باب مقصورعا فرقف به احصل يقول : 

- تذاکر من فضلك . 

فاستدارت اليه 2218 ف دة : 

- اقد رأيت إمرأة تقتل خنقاً » في هذا القطار الذى تجارز قطارا 
الآن 

فتأملها المحصل في شدة قائلا : 

معذرة يا سمدلي ؟ 

وأزما الى النافذة وهي تقول : 

- رأيت رجلا بزهق روح إمرأة خنقا | في القطار الذى كان يسير 
عاذ اتنا لقد شاهدت هذا بع . 

وبدا احصل رقد اسلیدت به عوامل الشك > ثم قال غير مصدق 
ا دسمم : 

(a‏ ؟ 


. أجل غنقا | لهد رأيت ذلك كا قلت الك .. يحب ار تسرع 
يعمل مسي ء ۱ 

و عقب المحصل رسا : 

سمد قي لماك غفرت فللا را ر .. 

- اقد غفوت فملاالکنك إذا كنت تمتقد ان ما رأيئه حله) فأنت عط 
في اعتقادك هذا لقد رانک الحادث عي . 


ی 


واستقرت عینا المحصل على الجلة التي كانت يجرارها فرق المقعد ررأى صورة 


فتاة مقتولة بها رقف رحل شاهرا غدارته . 


فقال ها حاو لا إفناعما : 

-- والان يا سيدتي ألا تعتقدين انك كنت تقر أين قصة مثيرة ثم غفوت آثناء 
_اءعا فما استيقظت . 

فتاطعته مز ماك حیلسکودی قائل : 

- فلات الك غير مرة اني شاهدت الحادث بميني هاتين » و کنت لا أفل 
عنك يقظة وإدراكا ۰ شاهدت ذلك بيغا كنت أتطلع من هذه النافذة عسبر 
نافذة القطار الآخر » وأبصرت برجلي بزهق روح إمرأة خنقاً . وكل ما 
أريد ان أعرفه الآن » هو ماذا أنت فاعل إزاء ما اخبرتك به ؟ 

- سما با سهدي . 

- أعتقد ان من واحبك إن تفعل شيا ؟ 

فزفر المحصل زفرة حارة وهو يلقي نظرة على ساعده ' 

- ستصل إلى حطة برا کہامیتون بعد سبع دقائق وسأقوم بادلاغ ذوىالشأن 
ما سومته منك في ای اتحاه كان يسير القطار الآخر ! 

--في عکس تجاه قطارنا هذا » بداهة ما أظنك تمتقد انه كان في وسعي 
ان أرى ما رابت في قطار كان يسير في عکس اتجاهنا ؟ 

ربدا على المحصل انه بری في مسز ماك حمامکودی أهلا لكل شيء » فقد 
تسلطت الفكرة على ذهنها ' ولکنه آثر ان يلتزم بااصمت فال ها في 
آخر الاهر ۰ 

- سمدتي كنك أن تثقي بي سأحيط ذوی الشان علدا بکل ما ععمته 
ماك , والان إلى باسمك وعنواذك فرعا استدعى الأمر الاتصال بيك . 

وأسرعت تزوده بعنوان إقامتها اوقت في الأيام القليلة الثالية وبعنوای 
إفاءتها الداثم في اسکتاندا ثم انسعب ارحل متخذا مظهر من آدی واه » 
فوفق في ارضاء هذه السيدةٌ المعقدة . 


فحاست مقطة این غير رد1 ۶ رعدها ده احصل ٤‏ فول تر اه سر در قم 


۱ 


الأمر الى ذوى الشان ؟ أم تراء قد وعدها بذلك لبهدی» س ررعما | ان 1 
من الذساء من دستسلن شمان ولعل قد التقي الكثيرات منین » فمل تراه 
قد اعتقد انها واحدة منون ؟ 

وبدأ القطار هدىء من سرعته لترقفه عند الحطة الناءة » ففتحث حقيية 
بدها وأشرحث منها قصاصةورق دونت‌ها مذكرة وضعتها فيمظر و ف‌تصادف 
وحوده بالحةسة ثم أغلقت الظر رف وسطرت عليه بضم کا 

رتبادي القطار في سيره وار رسف الحطة رمعت صوت الذیاع یمان : 

- القطار الذى يتوقف الان أمام الرصيف رقم ١‏ هو قطار الساعة ۳۸ره 
الى مسلشدستر ووبفر تون ورو کستر ؛ راحطات الى تشاد مارث. وعلىالمسافرين 
الى مار کت باسينج ان يستةلوا القطار الواقف بلرصیف رقم ۳ رالرصیف 
الفر عي ( لوقوف القطار التجه الى کاروری ) . 

فنپضت تطل من النافذة في ةة الى أن وقم نظرها على أحسد الحالين » 
فسالته قائلة : 

-- ارحو ان تحمل هذا الى اظر الحطة فورا . 

ثم سفته الظروف ونفحنه اللا وبعد داك اضطدعت في مقعدها » وقد 
صرى عنما ؛ لقد قاءت بکل ما تستظمم القيام به وشردت پذهنما الى المشهد 
الذى قدر 4| ان تراه. انه لمشبد رهدب حة)! وعلى الرغم مما تعرقه عن ذفسها 
من قوة الأعصاب الا انها شمرت برعد: تسرى في بدتها . 

با ۱۵ من مصادفة » ان بقدر ها » هي اليزبيث ماك جيامكودى مشاهدة 
ما حدث ترى ادا ل يقدر استرة النافذة ان ترتفم كاشفة ا يحرى شافها .. 
ان القدر اراد ذلك اقد شاء القدر ان تشم اليزبيث حصول هذه الجريمةوضضت 
تما في حزم . 

وبين ضحیج الاصوات » رصفق الأبواب تحرك القطار الساعة ۳۸ره ادرا 
حطة برا كوامءتون » وبعد ساعة وخس دقائقی رصل هذا القطار الى محطذ 


۱۱ 


م ملشدس تر “ ونهضت مسز ماك حل‌کودي مم حاحاعا لتغاءر القطار 
ووقفت تحمل النظر بحثا عن أسد الجالين » وأغيرا وجدت صالتبا فسأفا 
امال 

تا سبارة رة 

- مه من سیکون. في انتظاري کا أتوفم . 

وفي خارج حطة مباشيستر أقبل سائق أجرة عليها يسأها في فجة 
محلمة رقيقة : 

- مسز ماك جملءككودي فما أعتقد ! في زيارة لسانت مادي ميد ؟ 

وعرفته مسز ماك جیلکو دي بنفسها وبعد أن نقدت الال ۳ 2 
استفلت سيازة الأجرة الق كانت في انتظارها » فحلست ف السبارة متوترة 
الأعصاب » تسرح الطرف فیا يكتنفها من ظلام دامس . 

وأخيراً توقفت السيارة با آمام منزل صديقتها ففتحت الباب فا خسادم 
عحوز » فخطت مسز ماك یلیکو دي إلى الدبو حيث وحدت مضفت ما 
واقفة في ۱ تظارها آمام باب غرفة الجلوس » وکانت سيدة رقيقة متقدمة في 
السن . 
- الزابيث 

- ین | 

وکان عذاق بين الصديقين » ربدون مقدمات بادرت مسز ماك جنلنکودي 
مضىفتما قائلة . 


- آراه يا صديقي .. لقد شاهدت انوي حادث قدل ؟ 


الفصل الثاني 


وإخلاصاً منها لا لقنتها یاه والدتها وحدع! - أن تکون فطنة مترقدة 
الذهن » وان السیدة دی لا کن آن تمدو مذ‌عورة دهشة - حرصت مس 
ماربل على ألا تفمل شیث) أكثر من رفع حاجميها وتحريك رأسها قائ : 

- لع أشفق علءك » اقد تعرضت لأمر غير عادي » أعتقد أنه من الخير 
لك أن تسرعي بسرد ما لديك . 

وهذا ما كانت تصیو مسز ماك حملبکودي إلى أن تفعله ؛ فاتخذت شا 
مقعداً حوار المدفأة » في مواحهة مضيفتها » فنزعت قفازها وراحت تسرد 
على مسامع مس ماربل فصتا الثيرة . 

فاصفت الما مضصفتها بکل حواسها. فا أن فرغت مسز ماك 
حمليکودي من ممرد ما لدبا وتوقفت لتلتقط أنفاسها حتى انارت مس ماریل 
تقول ها ؛ 

- خير ما تفعلينه الآن ؛ با عزيزني » هو ان تصعدي إلى غرفنك 
للاغتسال واستمدال ثمابك » ثم ترظن اتناول طعام العشاء - الذي ان بتخله 
الحديث عن هذا الموضوع من جمسم زواياه . 

فصادف هذا الرأي القبرل من مسز ماك جدايكودي »2 فجاست السيدةن 
إلى مائدة العشاء تتداذيان أطراف الحديث عن نواحي الما: الهتافة في قرية 


۱۳ 


عاذت ماري فيك فعر حت معن ماربل ف سود رما على سق سسا کی 5 
القرية الصغيرة عن دعوض أعضاء مما ۰ شم دار | سید دیش دض السدثين عن 
السيدتين عن الزهور رفن تنسيق الحدائق . 

رعادت السدان إلى مقعديما مجوار المدفأة » وقبل أن تسثقر مس 
ماريل فى مقعدها اتحبت إلى صوان وعادت حمل كأسين وزحاحة مسك 
قائلة : 

3 إن القهوة ان تنام ہت اللملة» وار انك دحاحة إلى ما مد ی » أعصابك 
۳ لكي بتدسر الك فوم ری » اليك هذا الكأس من المد امد ل ثم راغ 
لك قدسا من الكامويل قعل أن تأوي إلى الفراش . 

فشاو ات مسار ماك حبليکودي الكأس ن صد دق 0 و ابش أن ار فشفت 
مدمأ فا بأدرتها قادلهة : 

ماضن ۰ عسی آلا غيل اليك اني رایت ما رأيت فما براه النائم » أو 
انه كان مض خيال ؟ 

كلا » یکل تا كيد 

وکان صوت مس مار بل رهي تقول هذا» يفيض حر ار ة و ذقه ؛ ما ار تاحث 


- لقد خيل إلى الممصل شيء من هذا القبيل » سقيقة أنه كاب حم الأدب 
في مناقشته لي » غير انه .. 

- أعتقد انه كان من انطبيمي » في مثل هذه الظروف * أن يتبادر إلى 
ذهنه هذا الخاطر » إن القصة تمدو لارل وهلة من الأمور امستبصدة. فم 
يكن له بك سابى معرفة » آما عني فلست أشك لظة في صحة ررايتك . 
صحيح » إن ما شاهدته يمد من القصص النادرة - ولکنه ليس الستحيسل 
وقوع » وأذلار افي كثير أ ما كنت أعد إلى التطلم إلى القطار الذي يسير » 
بمصاذاة القطار الذي أستقلله اتايمة مسا يضطرب في بعض عرباثه من حيساة » 


۱۹ 


وكنت اد فم أراه مهدر تسامة ومفارهات ساره 3 واذكر » دات بوم ۰ 
اني رأيت فتاة صغيرة کانت تلمو بدمية دب بين يديا " فإذا بها ترمي ا 
رحلا بدرداً كان بغط ف لو مه 6 فغبرض الر حمل فكوا تلفت فما حو له ل بنا 
راح السافرون يتأملونه مدتسمين رظلت هذه الصورة منطبءة في ذهني لفترة 
طويلة .. 

- وهذاهو عين ما كان من أمرى ۲ 

نسم تقو اهن إن الرحل کان مولا ظوره لك » أفهم من ذلك انك ل نتمكني 
من رژیة وه . 

لا .. 

- فبل في استطاعتك ان تصفي المرأة ؟ في مقتبل العمر ؟ متقدمة في 
السن ؟ 

- أعتقد أن سنها بين الثلاثين وبين الخامسة والثلاثين . 

ك ية الظرر ؟ 

-- هذا ما لا أستطيع الجزم به » لقد كان وجهها محتقا . 

أحل 4 أجل »> هذا بديپي + مادا كانت ترتدى ؟ 

- کات ترتدی معطفا من الفراء » من اللون الاصفر » ول تكن تضم 
قمة فوق شعرها الاشقر . 

- ألا تذكرين عن الرحل ما يميزه عن غيره ؟ علامة ميزة مثا ؟ 

وارشت مسز ماك الکو دی فللا فمل أن ہب 

ما کن طويل القامة - عمل إلى السمرة ¢ وكان برتدی lilan‏ قلا 7 
لا أستطيع معه أن أحدد بنبانه . في الواقع إن معلوماتي عنه قاصرة لا تشفي 
غلملا .. اليس كذلك ؟ 

- شيء خير من لا شيء .. هل أنت واثقة .. من أن الفتاة قد - افظت 
أنفاسها ؟ 


عم . ای حد واثقة من ذلك » لاد رابت لسانها يتدلى من رم 
أنه من الخير لي ألا أسترسل في رصف نشاعة ما رابت . 

هذا بديبي » لا عليك من هذا . إننا سنعرف المزيد کا أنوقع » في 
الصماح 

- نعم . في صحف الصباح » إن هذا الرجل بعد قتل هذه الفتاة » سبجد 
رن دديه جر لا يعم ها هو فاعل هس ۲ من المد مي ارت يسر ع عفادرة 
القطار في اول مصطة دتوقف ا وبالمناسية » هل تذ كرين ما ادا كانت العربة 
من ذرات الدهلیز أم لا ؟ 

كلا ( لم تکن كذلك 

س هما يعني ان القطار ِ يكن من قطارات اسافات المعمدة » ما يسملي.م 
وقفه ٤ة‏ برا کہا مماول . نهر ض أن رحلنا سلسرع عغادرة القطار ف 
براكيبا مبتون » قر كا حسم الجرعة .. هذا ما أعتقد انه فاعله “غير اننا 
نفترض أيضا » ان الجثة سمكتشف آءرها وشيكا » ومن هنا كان افتراضي 
اننا ستطلع طى أنباء الحادث في صحف الصیاح » إثر اكتشاف جشة الرأة 
القتمل في القطار » إن غدا اناظره قريب . 

غير ان صد الماح ۸ تلصر شيم عن اطادث . 

فیعاست کل من مس ماريل ومسار ماك جما كودى إلى مائدة الأفطار 
وقد ران الصمت علمهما .. وکانت کل منمیا شاردة الفکر ساهمة النظرات . 

و دمد الفراغ 2 تخاول طهام الفطور » امتا و له في احدرقة رل تذعما 
پوایت‌ما کا كان شأنهها من قل » لأن ذهنبما كان بضطرب بلتفکسیر في 
هذا الحادث . 

ودعد حرديرت لا غناء قمه عن فن تمسق الحدائى راله‌نایة يزهورها ١‏ 
أعقمته فترة مت قصيرة » استدارت مسز ماك جما ككردى إلى صدداتم-۱ 
قائ 


۱1 


- عستا ۴ 

وعلى الرغم من أا لم تضف إلى هده الكلمة حرفا » إلا ار نبرات 
صوتها كانت تەي الكثير م أدر کته مس ماريبل على الفور ال 

- آعرف مايحول في خاطرك . 


ووقفت كل منمما تحدق النظر في الأخرى + ثم استطردت مس ماربل 
قائلة : 

- أعتقد انه بحسن بنا أن نتوجه إلى مركز الشرطة لمكاشفة الرقيب 
E‏ . إنه متوقد 'لذكاء حسن التقدير » ولي به معرفة سابقة > 
وأعتقد أنه سیستمع إلى قصتنا - ثم يقوم من ناحمته ابلاغ الأمر إلى من بری 
من الختصين 

وبناء على ذلك » كانت كل من مس ماريل ومسز ماك حنلیکودی 
تتسدثان ممه بعد ثلالة آرباع الساعة إلى رعسل رزين بتراوح سنه بين الثلائن 
والأربعين ؛ يصغي اليما في انشیاه ويقظة . 

وکان استةمال فرائك کورننش مس ماردل امتقنال رد وحفاوة » ودمد 
أن قدم ال سد هن مقعدین قال : 

ماذا يمكنني أن أقوم به من أجلم .. 

ارت أن تمم لما ستقصه عليك صديقي مسز ماك جمليکودي 1 

فاستمم الرقيب كورئيش في هدوء للقصة " وبعد أن فرغت السمدة من 
سرد قصتما ؛ ظل صامتاً بعض الوقت » ثم قال : 

- إنها لقصة لها العحب . 

وكان الرجل يصمد پمینیه إلى مسز ماك جيل.كردي » دون أن يشعرها 
پذلك » بنا كان جالسا بصفي الما “ فاخذ يتفصصبا » انا إمرأة مسقزنة » 
قادرء على استعادة سرد ما شاهدت نحلاء » وهى أبعد ما تکون عن الانسياق 
وراء خماها أو أوهامها . 


(۲) الشاهدة الر دة ۱۷ 


ثم ان مس ماربل » کا يبدو : تحمل فصة صدیقنپا مل الجد وتؤمن بها » 
وانه ليعرف سيدأ » من هي مس ماريل » واجميم في سانت ماري ميد 
بعرفون حقدقة ما هي علمه من ذ كاء وفطئة .. 

وأخيرا استطرد الرجل قائ : 

- ریا تکونن قد أخطأات مر » لم أقل انك أخطأت » قلت رما 
تکونن فد أخطأت في تقديرك لما رقع عليه نظرك . ل لا یکون ما شاهدت 
بالغ الخطورة أو امد ا شيل اليك ؟ 

- ای حد واثفة ما رابت صورة وتقديراً : 

- مها يكن من أمر » فقد قمت ١ا‏ مجحب من ابلاغ الأمر لرجسال السككك 
الحديدية ؛ ا تمت ابلاغي با كان » وما تمت به هو الاجراء السلم الذي 
كان من الواجب آن‌یتضد ؛ رایس عليك الآن سوی أن تتري الأمر بسين 
بدي ۰ 

وای مسز ماربل تومىء براسما رلضية عا سممته .. 

آما مسز ماك حيلكردي فل تكن راضية كل الرضا فرأت ألا تعقب 
ليه : 

و كان الرقيب كورنيش حریصا على الاتجاء يحديثه إلى مسز ماريل ؛ ليسمع 
ما عساها أن تمقسا به . 

فاذبری قائ : 

- مع التسلم بككل ما استممنا اليه من وقائع » فساذا كان من آمر 
اطدسسة ؟ 

وبدون آدق تردد » سارعت مس ماریل بقوها : 

- إن ثة احقالین » فيا يمدو .. أوهما ؛ وهو الا کش احقلا » أن کون 
القاتل خد ترك امنا في الفطار » وان كنت استيعد ذلك الآن » لأنه كان من 
المفروض أن يتم المثور على الجثة أثناء الیل رفة آحد المسافرين أو احد رجال 


۱۸ 


اكك اد ردي سس وصول التطار إلى ملد المم‌ایة 3 

وا فر انك کورندش برأمه ممدیا موافقته على هدا الرأي. واسنطردت 
مس ماریل A‏ ۳ 

- والاحغال الثاني الذي لم يكن آمام القاقل غيرء » هو أن يلقي بالمثة 
من القطار أثناه سيره » ولیس من شك في انها لا زالت حيث القي بها » مسا 
دام أمرها لل يكتشف بعد - ون كنت استيمد ذلك آیض) استیمد عدم 
الاحقالن أسارباً لمعالجة المشكلة . 

واذبرت مسز ماك جباب‌کودي فال : 

- |ندا نقرآعن الث ااتي تودع الصنادیتی .۱ غير انه ما من أحد بسافر 
عام صندوقا في أيامنا هذه .. إن الئاس لا تحمل ععپا موی حقائب اللابس 
التي لا يكن أن تتسم لاجثث . 

قال كورنيش : 

.. أجل .. انني متفق ممكا في الراي .. إن الجمثة » إذا ما كانت هناك 
جثة .. كان من المتعين اكتشاف أمرها ؛ إن عاسة آو اح .. بأحيطكا 
le‏ كل ما اس وول من تطورات ١‏ وإن كنت فرص اطلاعیکا ع ما 
بنشمر من ذلك في الصحف . رغة اسجال آشر - ألا وهو ان المرأة قد تکون 
ها زالت على قمد اطماة ١‏ عمنی انا بعد أن أفاقت كانت قادرة على مفادرة 
القطار عفردها 

فعقدت مس ماربل فال : 

ردول معار نة أت A f‏ يكار ن هذا ميك الاحمال إل واه سو لث سيه 
من هذا القبيل . على أي من الوجمين فلا بد وأن بسترعي انتباه اعد . 


- أجل » لا بد أن يلغت الأنظار ‏ انه إذا ما وجدت إمرأة فاقدة الوعي 


۱۹ 


في عربة من قطار رنقلت إلى أحد ااستشفیات » فإننا نعلم بذلك من السجلات 
الر مممة مت وا ساس مع قريدا عن هذا الأمر “ بوسملة أو بأخرى . 

وانةهى الدوم وما تلاه من يوم آخر 58 روفي مساه الدوم الثالي تلقت مسمر 
ماربل مذ كرة من 'لرقيب كورنيش : 

« دناء على ما تحدثت به إلى . تمت بالتحريات اللازمة » غير اني م أتوصل 
إلى نشيحة ما . ولم يتم “ إلى هذه الساعة »2 اكنشاف حِثة لامرأة ما . ول 
تودع إسعدى النساء مستشفی ما » ول يبلغ أحد ما يمت هذا الحادث بصلة > 
وارحرا أن تثقي بأننا بذلنا أقمى جمد في تقمي حقيقة هذا الأمر . وفي رأبي 
ان صديقتك قد شاهدت ماعرضته علينا » غير إن هذا المشهد ريما كان أقل 


سود ية ما قدرله 


۲ ۰ 


الفصل لاا 


قالت مسر جما ككودي " وهي تحدج بنظراتها إلى مسز ماریل : 

- أقل سدية ؟ هراء وهذر ! هيا افصحي تا يدور مخلدك 2 قولي افي 
تخيلت الأمر كل .. اليس هذا هو ما تبادر إلى ذهنك الآن ؟ 

ما من أحد إلا ويخطىء » إننا جيه) ممرضون لهذا وهذا ما جب أن 
نضمه نصب آعیننا . غير اني ما زلت اعتقد انك ل تسردي على مسامعنا إلا 
حق) » لقد بلغ تأثرك ما شاهدت إلى حد اني لست ذلك منك حينا استقباتك 
مر وه 1 

- إن ما شاهدته من الأحداث لا تنسى . إن ما آضمق به الآن » هو اني 
لست ادري ماذا يمكنني ان آفعل إزاء ما شاهدت . 

- اعتقد انك قث بکل ما بحب أن بتخذ من إحراء في مئل هدذه 
الأحوال » لقد قت بابلاغ ذري الشأن ءا شاهدت - ابلفت رحال السکكث 
الحديدية ورجال الثمرطة » ما أظن أن ثة ما كان كن أن تقومي به ا کت 
مما تمت به . 

وإذا ما كان قد قدر لسر ماگ جملمكودي أن تثايم ذ_برات صوت 
صدرفتها » لكانت قد است من ذلك ماحمدث اليه من ضغط مؤكد عند 
ذنطقما بکلاة م انك ,» 


۳۱ 


وکان تعقمب مسز حا کګودي رأي صدرة :ما : 

لقد ازحت عتا هيا عن صدري » لاني كا تعر فين » راحلة إلى سيلان 
يعد هید الملاد مىاسرة الاقامذ لفترة ما مع روديريك 4 واست ارید ات 
اؤجل هذه الزبارة؛ التي كنت اتوق السبا كثيرأ» واخشی ان تضطرنی الظروف 
ال ااا ” 

- هذا » إذا ما افتضی راحيك منك ذلك » واعود اصارحتك بان 
قدت دكل ١ا‏ حب علك |زاء ما شاهدت . 

- إن مرجم الامر اخيرا لاشمرطة » هذا مالم .. 

- كلا » كلا . لا تخشي شین .. إن رجال الشمرطة بتحرون الدقة في 
قمامهم پواجمیم . إن کل ما ريد ان تعرفه الا . هو حقيقة مسا 
حدث فملا ؟ 

- إن ما حدث ‏ يكن سوى حرية قتل درن ریپ . 

اجل . ولکن »من عساه ان یکون الفاتل » رلاذا ؟ رماذا كان 
من امر الحثة ؟ واين با ری توجد هذه الجثة الآن ؟ ان الحادث یکتزفه 
اروش . ۱ 

- على رحسال الشرطة ان يقومر بتتصي الحقيقة .. فهذا هر 
و اجیپم . 

ب تاه .. ولقد قاموا بذلك » ولکنهم لم پرفقوا إلى الآن . رهذا 
يعني أن القاتل كان في متناهى البراعة في تخاصه من الثة 

اب ملابسات هذا الحادث تدل على أنها كانث جرية عفوية فد 
مسيوقة بالاصرار عليها , 

فلا عکر للقاتل الذي اعد العدة لارتكاب حرمه » ان بقوم بذاك في 
قطار على و شك الوصول إلى إسدى احطات الکهري 


كلا » اود بدا الأمر شساراً - الارته عوامل الغيرة ار شيء من هذا 


۳۲ 


لقبیل . فکان ان ازهق الرجل روحها خنقا في ثورته ۸۰ افاق لسجد 
WY‏ امام ا حب ارت دتبخاص منها ۰ أو أنه بدغ اد حعيدث هي 3 
لضيق الوقت ويسرع بغادرة القطار في ارل محطة » وهذا ما لم محسدث ا 
ثبين لنا 

واستغرقت مسر ماريل ف تفگیر می ¢ رل شمه ای ما كانت غد ثا 
وه هس یلیکو دی 0 

الى سالنها : 

3-3 وين ¢ ترى هل اصست بالص.م ۷ 

م رعا ۰ اقد مومت زیڈ رلکتی م تسین سد ما كنت تاد ین 
به » لأني كنت مستفرقة في التفكير . 

- كنت استفسر منك عن مواعيد القطارات السافرة إلى لندن غداً 
اني داهة لؤيارة مار حر یت الي تنتظرني لمدار ل الشاي محا . اعتقد ارت 
قطار بعك الظمر کون مناساً ؟ 

- مكلك ان تسافرى بقطار الساعذه١‏ : ۱۳ ؟ وسآمر باعداد طعام اعدا 
ف ساعة ممكرة : 

5 فلیکن 

س وافي لأتساءل عا إذا كانت مار حردت لا دار ھا ان توحل ساعة. 
تناول الشاي الى الساعة السابعة بدلاً من الخامسة ؟ 

ثم سألت ١‏ 

- سين ٤‏ مادا ول ف دونك ؟ 

- اری ان اصحبك في السفر الى لندن  »‏ نسافر الى براکہامہتون بعد 


ادن ¢ واعود بدورى الى هنا a‏ 


۳۳ 


وساقوم بدفم جرع النثقات . 

س ين » تى السماء ماذا تتوقمين من اقتراحك هذا ؟ هل تترئمين ات 
تشبدى جرية قتل اخری ؟ 

كلا » بکل تأ كيد “ غير الي أريد ان ارى بنفسي . وبارشادك موقم 
الجرية 

وهکذا» كانت كل من مس ماربل ومسز جبلیکودی تسثقلان في از 
اتالي قطار ااساعة اه . 4 من بادنجتون .. 


دوم 


والقادم من لندن .. 

وكانت محظة بادنحتون اشد ازدعاما مما كانت عايه في يوم الحممة السابةة 
لانه لو ببق على حلول عمد البلاد سوى يومين . 

وجلست مسز جيليكردى تتابع سير القطارات على الخطوط الاخغری > 
وتلقي نظرة على ساعتها بين لحظة راخری . 

وكانت حيرم القطارات تسير مسرعة في الالماه ااضاد في طريةبا الى 
دی 

اما القطارات السافر: في نفس الاتحاه » فلم تر منیا سوی قطسار بن 
مدفعین في سرعة ل تتح اقطارهما السير في محاذاتهها .. واخيرا انبرت مسق 
جلب‌کودی قائلة : 

- من العسير أن احدد مق .. 

- متصل الى بر كماميتون بعد مس دقائق . 

ووئف المحصل بياب مقصورتهها » ورفعت اليه مس ماريل عنتما 
مستفسرة . 

وامأت مسز جيليكودى برأسها تفي . فلم يكن صاحيئا تحصل الموج 
الاسبق . 

وبعد اطلاعه صلی تذ كرتيهما » ممی في سسله . وكان القطار قد ابطأ في 


"4 


سيره لاجتيازه أحد المتحنيات الطويلة , 
وقاات دسز ماك حبلبکودي : 
- آظن آننا في طريقنا إلى برا کهامتون . 
- إننا على مشارف ضواحمها فما أظن . 
وبدت الأضراء و الباني والطرقات بافتراب القطار . الذي كان يدىء من 
سر 4۶ رودا رکذ 
وانبرت مسز ماك جيليكودي قائلة . 
ب سنصل محطة برا کهامیتون بعد دقيقة إن هذه الرحلة لم تكن مجدية ام 
هل ترين غير هذا الرأي ؟ 
ب كلا ءلا أعالفك فى ذلك 
أقد كانت مضمعة ا والمال 
- لاعليك من هذا إلي أحب دابا أن أعاين محل الحادث . إن هذا 
القطار قد رصل ٠تأخرا‏ بضع دقائق » هل روصل قطار يرم الجعة 
فى موعده ؟ 
۱ أعتقد هذا » وان كنت م أتحقق من ذلك . 
رتوقف القطار أخيراً محطة برا کاسستون ؛ وارتفع صوت الذیاع برشد 
السافرین » واختلط الصوت باصوات الأبواب تفتح وصد » وبرقع خطوات 
السافرین فوق الرصيف الذي كان مزدحا مم . 
رتیادر إلى دهن مس مارپل " إنه من اليسير على الفاتل ان یتواری بين 
صفوف هذا الحشد » وان يغادر احطة دون ان يشعر به أحد إلى حرجا 
شا غير انه ليس من اليسير ان تختفي حثئة بال ما اختفی به 
رجل على قمد الحماة . 
إن هذه الحثة يحب ان تکون في مكان ما , 


رذهدت 0 ماك جبلبکودي إلى رصيف المخطة ۲ سر بش راموك د بشما 


لكا 


إلى صددقتها عبر النافذ: المفترحة : 

- ین » إحذرى ان تصابى بنزلة برد » لسن أحكامه » وانترك هذا 
الوضوع » ولا لد «قض اند » بعد ان بذلا ف سوہ له أقصئ ما 
فستطسع 

- اليزبيث لا تقفي هکذا فتعرضي نفك للاصابة عا تدمحمنني بتجنیا 
هيا إلى اليوفيه » حبث تتناولين قدح) من الشاي » فا زال لديك متسم 
من الوقت حوالي ۱۲ دقيقة - قبل قدوم قطارك الذي بمود بك إلى 
الدينة . 

- وهذاها سافعله . إلى اللقاء . 

- إلى اللقاء » وعید عیلاد سميد " آرحو ان تجدي مارحريت في 
آحسن حال » کا أرجو لك مقاما طمباً في سلاف بولا شین آرت 
تحمل تحباني إلى رردريك - وان كنت أشك في انه ما زال یذ کر 
سينا عي . 

- وهل ثة شك في انه يحمل لك أجمل الذ کریات ؟ وهل ينسى مماونتك 
حمنها كان بتلقى علومه بالمدرسة ؟ 

- اني ل أفمل شیثاً يستحق کل هذا ؟ 

وخطت مسز ماك جايکودي بعد عن القظار الذي بدأ يتحرك . 
وراحت مس ماربل تتأمل ظهر صديقتها الي كانت تخطو في مات » بعد 
أن أزاحت عن عاتقها » ما خلفه هذا الحادث في نفسها » من ثم وشمور 


بالأسؤواية . 


و تسارح مس ماريل 5 مقعدها 4 بل حاست یکر Cla‏ و دعر ضس 
الأمر بذهن متوقد منظم : 

لقد قالت صديقتها أن) قد قامتسا با يجب علیپما » وبكل ما في 
و حا وان صح هذا بالكسية اسز ماك جم ليكو دي فإنه لا يضح بالنسية 


۳1 


ا 

إن لديا مشكة مشکلا ماذ! بتعين علمما أن تفعل إزاء هذه الجرية 
الغا ضة ؟ إن راجمما لا يقف عند الحد الذي يتوقف عنده واجب غرها . 
فعليها أن تستفل مواهبپا وما حياها الله به فيا نفع أم نوی ان للسن أحكامه 
كا قالت صدرقتیا ؟ رراحت تقلب الأمر على کل وجه-» إلى أن انتهى مسا 
تفكير ها إلى ما لي : 

. #اربي الكشيرة في الحياة و غبرني بطبيعة الیش‎ ١ 

۲ - سير هاري کل رنج وابن سقمانه ( الذی يعمل الآن با گناد بار د فما 
أعتقد ) ومعارنته الصادقة في قضية لمثل بادو كس . 

۳ ابن شقيقي رلعرتد » داقيد » الذي يعمل الآر بالسكوك 
ال دردية ۱ 


3 ابن جر بز الد امونار د ۱ الخبير بالأرائط ۲ 


ررححت لديا كفة الاضطلاع يسؤولية العمل على إماطة اللثام عن سر 
هذه الجرعة والكشف عن معمياتها . إن فيا استعرضته من إمكانيات ما يعفيها 
من كثرة اط رک التي لم تكن لنتفی مع تقدمها في السن ‏ وهو وجه الاعتراض 
الوحيد في الكفة الأخرى ران يمد طبيبها الخاص منفذاً للحملولة بشما وبين 
ما تیف 1 ا مهن مب آن دی ا 

نما خير من دا رك كم هي محاجة إلى الراحة والدعة رانا لتشعر' الان نا 
في أمس الحاجة إلىالمودة إلى منزها والاسترخاه في مقعدها الوثير آمام المدفأة. 
إن كل ما تستطمم ان تفعلها في سنا هذه 2 ان تفكر ماما وترجه من تشاء إلى 
ما هديا اليه تفکیرها ۱ 

رراحت تطل ی النافذة » وتتأمل شاردة الذهن ما أمامها من جال 
الطبيعة . رفسأة قفزت إلى ذهنها صورة المنسفى بعد ان قام احصل بالاطلاع 
على تذاكر السفر . 


۳۷ 


المنحتى .. إنه يوحي المپا بفکرة ما » جرد فکرة 

وشعرت مس ماربل بان كل ما كانت تشعر به من ارهای قد زال عنما 
وان النشاط قد عاد يدب فى آرصافا . 

وحدئت نفسما قائة ٠:‏ 

«سأحرر رسالة إلى دافید صیاح باكر » . 

ثم تمادر إلى ذهنبا ما جعلما تردد : 

د وبا ي أن أتصل پفلورنس الوفية ! » 


أعدت مس ماريل خطتها باحكام » وحسبت لأعياد البلاد حسابها كعامل 

وكتدت لابن شقيقتبا » دافيد وست ) تقرن تیا له بعيد المملاد » ما 
تردد من معلو مات عاحلة ۰ 

وشاءت محاسن الصدف أن تدعی إلى عشاء عد اللاد في الأبرشية > 
طودل عن الخرائط التي كانت هوارته الوحندة . 

ول دش فضو له السب الدي د | بهذه السيدة ااتقدمة ف السن إلى الاههام 
بالا ستفسار هرد عن مواقع مخطة_ة مهسنة الذات سا هو موضح بالرائط 
اة فاه 

اقد كار منطاة) في حديث مستفيض هن الأرائط دصفة عامة » وكان 
يدوك لها ماتشاء من بعاد رمواقع 


وشات ماسن الصدف ايها » أ توجد خريطة الموقع بين 


۳۸ 


موعته . 


وقد رأى انه من الأفضل أن يميرها إياهاء ووعدته مس ماربل أن تحافظ 
عليها وأن تعيدها اليه شاكرة . 


وقالت الام جيريزلدا » التي كانت تبدو اصفر سنا من أن یکرن لها ولد 
في سن لمونارد. 

- خرائط ؟ ترى ماذا تبغي منها ؟ أعني لماذا تهتم بها ؟ 

- لست أدري » انا لم تفصع عن ثيء بين عما تيفيه . 

- إني لأتساءل الآن .. يبدو أن في الأمر شیث) » كان ينبغي لها » في مثل 
سنها أن تقلع عن هوايتها التي عرفت بها . 

واستفسر ليوتنارد من والدته . عا عساها أن تکون هذه الراية الي 
عرفت مهأ : 

فأحابته جر بز الدا : 

- هواية الفضول وحب الاستطلاع © والتدخل فا لا بعنپسا» وافي 
لأتساءل » اذا اطرائط بالذات ؟ 

وتاقت مس ماربل رسالة من ابن شقيقها » وافمدوست © في الوقت 
اا 

وفما بلي نصما الودي : 

د عزيزني العمة جين .. 

ترى مادا ترمين المه أخيراً؟ 


لقد حصات على ما تريدين من معلومات  »‏ قطاران فقط يتفقارن 


۳۹ 


والزمن الذي حددته - قطار الساعة ۲۳ : ) وقطار الساعة ه . 

والقطار الأول من قطارات الركاب الى تئوفف عحطتات هولنج 
برودراي ؛ وبارویل همث » وير کم‌استون ۱ ثم احطات إلى مار کت 
پاسنچ . 

آما قطار الخامسة 2 قير القطار السرييع إلى کاردیف » رنمویورت > 
ورای » وقد باصت قطار الساعة يه : ؛ بالقطار الأول في الطريق » ون 
كان من الفروض أن يصل إلى براكها مبتون قله مخمس دقالق . 
وأن يتجارز القطار الآخر السرييم » قطار الساعة ٤ه‏ 4 قبل عطة 
برا کپاهیتون . 

واشتم »> من كل هذا رائحة ترك الأنرف » اليس كذلك ؟ 

تری .. هل قدر لك » أثناء عودتك في يوم ما بقطار الساعة 4ه : 4 
أن تشاهدي زوحة العمدة بين احضان مفتش الصحة ؟ ولکن ماذا يمنيك 
من مدید القطار ؟ 

وبا كانا بقضان عطسلة الأسبوع فى بررتکول ؟ شکرا على الصدرية » 
لقد کنت محاحة إلى هذه اغدية . 

وحديقتك ؟ كيف -_الهاء ما أظنبا بانعة في مثل هذا الفصل 
من السنة . 

الخاص 
داقمد » 

وبعد أن انفرست دفتا مس مارپل عن ابتسامة رقيقة راحت تمن 
الدظر فما بين بدا من معلومات . 

لقد قالت مسز مساك سيل كردي » أن العربة نكن من ذرات 
اند هایز 

ويترتب على ذلك -- استنماد -قطار وانسي السریم » والثر كيز على 


۳۰ 


قطار الساعة جم ع . 

ون تعود مس ماربل لتجربة السفر ثانية لتقصي الخفائق » من الأمرر 
الشافة 

ومع ذلك فإنها ترى انه لزام عليبا أن تعمد التجربة على أساس 
فشا تمم لدا من معلومات حسدیدة » رأعدت خطتبا 2 رحجزمت 
أمرها : 

واستقلت قطار الساعة ۱۵ ۱۳ إلى اندن كا فعلت من قبل » ولکنها 
لم تعد هذه المرة بقطار الساعة يه ) . 

بل رحمت دقطار الساعة ۳۳ : ع كانت تسبق ساعة العودة المسائمة » 
وم یکن بعربات الدرجة الأولى سوى راكب واحد - سيد متقدم في السن 


بتصفح و ید1۸ نمو سكمةسهان 5 


وكانت مس ماربل تحاس عفردها في مقصورتها » وتطل من افذتها عد 
توقف القطار بمحطتي هولنچ برودراي ربارویل هىث › ل:تأمل المسافرين 
في رواحمم وغدرثم 

وكانوا معا من ركاب الدرحة الثالثة , 

وم يصعد إلى عربات الدرحة الأولى احد » وقيط منها السيد الشيخ في 
حطة باررپل هيث » متأبط) صحفته , 

رما ان صار القطار على مقربة من براكبامبتون جتازاً النسنی الذي في 
الطر بق الما حی نهضت مس ماربل من مقعدها ووقفت مراءة ظبرها إلى 
النافذة التي اسدلت سترها ؛ في تحرية لاعساء أن يحدث . 

حقا » إن المنحنى مع التبدئة من سرعة القطار قد يفقد الانسان توازنسه 
وبلقي به في اتحاه النافذة المولى ظمره الما » وقد يستتي.م ذلك ارتفاع 
سترها . 

رحدقت النظر في ظلام الال .. ورأت أبن تقوم برحلة في وضح 


۳۱ 


الشهار 
ول الموم الثالي ¢ اسثقاتثت قطار ااصیاح اکر ¢ وعادت بالقظار الذي 


رغادر بادمتون في الساعة ۱۵ : ۱۲ 

ووجدت انها تنفرد بمقصورتها في عربة الدرجة الأولى كالرة السابقة . 
ودار مخلد مس مار بل : 

« هذه الضرائب ؛ ذاك هو السيب ؛ لا قل لكل من شاء بالسفر في 
الدرجة الأولى » وذلك باستثناء رجال الأعال » وما اظن باستطاعتيم هذا » 
إلا لآم يضيفون من التذكرة لبند المصروفات . 

وقبل ان یصل القطار إلى براكباميتون تحوالي الردع ساعة » اغرحت ۱ 
مس ماربل اطربطة التي زودها بها ليوناره » وراحث تعن النظر فما وتدرس ظ 
مواقعها . 

إلى ان تعرفت على الوقم الذي يمتازه القظار في تلك الاحظة » ين 
كان القطار يهدىء من سرعته مراعاة لمنحنی الذي يستازم ذلك , 

ووقفت مس ماربل تعن النظر من خلال النافذة وتدرس البق الق 
يطوها القطار » إلى أن توقف اخيراً محطة براكهاميتون . 

وفي تلك ال » قامت جين بتحرير رسالة إلى مس فلورنس هيل 2 اأمق.مة 
برقم ) طریق مادیسون » براكراميتون . 

وتوجمت في صباح المرم التالي إلى مکنمة البلدية رقامت بالاطلاع على 
دامل مدينة برا كباميتون . 

ول تحد ما يتعارض مع مسا استقر في ذهنها من وحبة نظر مبدثية , 
إن ماحال في خاطرها كان من الممككن وقوعه » وحسسيما الآن مسا 
توصلت اليه . 

غير ان الخطوة ال لية تتطلب العمل العمل الدائب - هذا العمل الذي 
لا قبل ها به حسما » إنها حاحة ماسة للامتمانة بغيرها . 


۳۲ 


و وام تما مک[ من عساه کون مدا الشخص ٩‏ 
۰ و 
وراحت سر تفت الما , والامكاننات إلى ان استدهدش] la‏ 5 
إن من نی بذ كانم و ککنم] ان ۱۳ ele‏ اس لدم هعسع من الرفت 
للتفرغ ه. له القضية . 
وود مس مارمل تفسما دور فى دائرة من اطیر و و الار تم اله تيدأ من 
ر دتمي ۰ 
وفحأة » تادر إلى ذهنما خاطر اضاء ما یکتذفه من ظلمات ؛ فردهت فى 
صوت مر لقع وقد تهلات 9 9 


ی ما او -ي اباربارو ' ير هن بمیلح لدلك ۲ 


(۳) الشاهد ةالوسيدة ۳۳ 


الفصل الرابع 


كان اسم لومي ادازبارو » قسلد فرض نفسه على دوائر معمتة 
بالدات 

وكانت لومي ابلزبارو في الثانية والثلاثين من رها . 

وكانت قد حصلت على درحة ااشرف الاولى في عل الحساب ممامعة 
اكسفورد ؛ رعرفت بتوقد ذهنها ؛ وكان الناس يتوقمون ها مستقبة اكادعسا 
براقا 

غير ان لومي ايازارو علاوة على تفوةم ا العامي » كانت شديدة 
اللماحية » عميقة الوعي مقزنة التفكير . 

وكانت تدرك ان انا الا كادئية اممتازة لا غناء فيا عمءزرل عن 
غيرها من براح اخرى .. 

ول تكن پا رغبة في العمل بالتدریس . 

ون بررق لها ان تتصل من م أفل منبا ذ كاء وفطنة . 

وإيحازاً للقول .. 

فقد عرفت محيها للناس » لككل طراز متمم - مم حیها للتغيير حن 
سين لآخر . 


ركنت في الوقت نفسه 2 ویکل صراحة 2 تحب الال لذاته » رترى 


۳۹ 


آن عل ااره فى ويل الفوز به » ان يستغل مواظن المجز في الجتمع - مواطن 
الجا عة إلى المد العاملة . 

وكان ان انخرطت لوءي ابازبارو - وسط فرط دهشة اصدقاما وزمملاتها 
- في سلك الخدمة المنزلية . ررفقت في لها هذا أا لوق . واصیعت » 
مضي الأعوام ؛ معروفة في سم أنحاء الجزر البريطانية . 

رأصبح مألوفاً لدى الأزواج ان يسمعوا من زوجاتهم : 

و سيكون كل شيء على ما برام » رعکن ان أصصمك إلى الولايات المتحدة 
بفضل لومي ایلزبارو | 

وعرف عن لومي ايلزبارو انها جرد ان تحل عنزل ما » تذهب عن هذا 
النزل متاعمه ومصادر القلق به » فقد كانت تقوم بلكل شيء رئعی بکل 
شيء » وتدبر أمر کل شيء . 

وكانت كفؤا لكل مشكلة فادرة على مواجتها » رکانت تەی الکسار 
وا اصغار على حد سواء وتقوم على خدمة اارضی منم > كيسة تروض الماحر فين 
وتواسي از و نین . 

رل نکن لتجحد غضاضة » في أى عمل بو الا 2 مها قل 
أنه ! 

وكانت تلتزم بقاعدة عدم الارتداط يعمل طويل المدى . 

فقد كانت لا ترتيط لأكثر .ن أسموعين في الظروف العادية » وشبر على 
الأقل في الظروف الاستثنائية . 

وكان على من بريد استخضدامها ألا دضن علا عا تدده من اکر ۱ 

غير ان من برفی إلى ذلك » محد انه بذل القليسل في مقابل خدماتها 
الموس . 

شمگنه ان سافر الى الخارج “ وان يلقى عن كاهله یکل مسق ولاه 
الأزلية » وألا يشغل نفسه شي, . 


۳۵ 


ركان من المدهي ان يتضاعف الطلپ لخدماتها » ما من شأنه ان يفطي 
فترة ثلائة أعوام مقدما 

ركانت تحرص على إتاحة الفرصة لنفسها » لقضاء فترات دن الراة 
رالا ستسیام ۰ 

و کات ترفض من الخدمات ما لا بص ادف هوی ف نفسپا ٤‏ ممما 
ری ۶ 
بکل ما فيا 0 


وكرأت لومى انازارو رسالة مس ماريل أكثر من مرة . وكنت قسف 


يكن من أمر الأخر العروض عليها » وكانت راضية عن حماتها » تا 


تعر قت كس ساریل مدد مذ سح استدعاها ااسواتب ااتصه‌ي 4 راعو ند 
رست * للقدام على خدمة مه > الي كانت في طردق الشفساء ؛ من التجاب 
رتوى . 

و فملت لوسي هد | العمل رسافرت الى مانت سارى مك 0 واحتمت مس 
ماربل ص نقسما مكانا ممتازاً 

ما عن مس ماريل » فا ان رقم نظرها على لومي ابلزبارو » وأقبلت على 
تناول ما تقدمه اليها من طعام » ما كان له حى صسادفت قبولاً من نفسها > 
وشعرت بالار تا السبا» أكير الأر ف قضاء فترة نها همم ف مد ی أفل ما قدر ه 

۳ كانت ر ساله مس ماریل الى مس ابلزبارو ل دضمن الاستفسار مدها ما 
إذا انت و افی على الاضطلاع يعمل معا -- عل له طايمه الخاص : وسالتما 
أن تحدد كيفية الاجقاع بها للتباحث في هذا الشأن . 

وقطبت لو ي ابلزیارو مما 4 پنیا كانت تفکر ملم فها عر ض علسها 5 
إن جدوفا الزمني مستكل التوقيت . 

غير ان کل , له طایعه اطاص 1 وما تعرقه عن مس ماريل وعن شخصيتما 
عدا بها إلى الاتصال تل.فونياً مس ماريل والاءتذار ها عن عدم استطاعمما 


۳۹ 


الذهاب الى سانت ماری ميد لارتباطما بعملبا ؛ مع ایضاح انها على استمداه 
للاج تاع بها فما بين الساعة الثانية والرابءة من بعد ظهر اأيوم اااي يي أى 
مكان بدن . 

واقترحت ان بکون اللقاء في ادها الخاص » إذا ما وافقت مس ماربل 7 
وٹ يمكنبما ان تمما في هدره . 

وصادف الاقتراح من نفس مس ماربل قبولاً » وتم اللقاء بين السب دتين في 
اليوم التالي . 

وبعد تبادل التصيات » أخذت لومي ابلزبارو ضفتها الى غرفة هادئة 
رهي تقول : 

- ان وقي لا بلسم ف ارت الحاضر للارتياط يعمل حديد . غير اذسه 
لا ضير من ان أحاط علا با تریدین ان تمبدى به الي ؟ 

- إن الأءر فيغاية السبولة » انه عمل غير عادی » ولکنه غير معقد» آرید 
ان أعبد اليك بالبحث عن حثة 

وتمادر الى ذهن لومي ان مس ماربل‌تماني اختلالاً في قواها العقلية » لکنها 
بسرءة أدعدت هذا الخاطر من ذهنما 

ان مس ماربل في امل قواها العقلية . وهي تهني ما قالته » 
مدنى ومعنى . 

وأخيرا » وجبت البپا لومي هذا السؤال : 

عم 

- له امرأة » ممنوقة في قطار . 

وارتسمت هلى وجه لوسي بوادر الدهشة قائة : 

- فعلا .. انه لأمر غير عسادى » حدثيني بکل الذى تعرفشه 
عه , 


و حدتما مس ماربل بالقصة تفصیلا ۰ وحعاست لو ي ابلژبار و هدي 


۳۷ 


اليها في اتتباه دون مقاطمة . 

وما أن فرغت مس ماریل من سرد عا لدا » حدق بادرتها لومي ابلزبار و 
بقوها 

- إن الأمر كل يتوقف على ما شاهدته صديفتك - أو غيل الما انها 
شاهدته ؟ 

ولم تتم ما كانت بسپیل قوله » فانبرت مس ماربل تقول لما » بعد أن 
ادر کت ما تعن.ه لو سي : 


- إن الزبيث ماك جيليكودي ليس من عادتها تخل الأشياء » وهذا 
هو ايب ف انی واثقة ما ممعت مما ¢ لو كانت دورلي کار تر ات هي 
الر او ية » كان الوضع انا 1 إن دور تدقن حك القصة إلى ول تصديقمأ 
لها فى نباية الأءر .. أما الزبسث في من هذا الطراز الواقمي من النساء الذي 
لا ينطيق بغير الق © إنها أشيه بالصخر الصلد . 

ب شهدت 8 فلنسل رصر یج القصة وسلامة مدناها و آر ی متا هو 
دوري فما ۷ 

- لقد حظءت اتقديري » واعلك ترين ان سمالت ااصحبة لم تعد في هذه 
الآيام کا کاذت عم فما ديق من قوة و حلد 

- هل تريدين مني أن أفرم ببعض التصريات ؟ ألم يهم رجسال الشمرطة 
بذلك ؟ أم ترين أنهم لم يبذلوا ما حب عن جبد ؟ 

- كلا » نم لم يقصيروا في شيء » كل ما في الاعر أن لي وج اة نظر 
بالفسية لجسم الجرعة » إن حثة هذه المرأة لا بد أن تككون في مكان ما» 
وحیث انه ل يعثر على هذه الحثة بالقطار - فيستتسع هذا أنه قد القي با 
منه ‏ غير انه لم يعثر عليها في أي مكان مجوار الخطوط الديدية . 
ولذلك رأيت أن استقل القطار لائمین ما إذا كان ثّة مكان يكن القاء 
اة ده 3 


۳۸ 


ومع ذلك لا بم العثور علپا » حوار الط الحديدي - وقد رجدت 
هذا اكان . 

إن الط الحديدي يحتاز منحنى كبيرا قبل بلوغه پراکهامیتون » فوق 
جسر مرتفع . 

فإذا ما القي ححثة ما عند هذا الوفم حیفا يتصرف القطار تنما لفتحي » 
ففي رأيي ان هذه الئة تندفم هابطة مم قائم امسر . 

- ومع ذلك » فان هذا لا يفسر عدم اکتشاد أمرها؟ 

- هذا إذا ما تر کت حيث هي SE Rl a‏ 
اليك الموقع - مميئا على هذه الخريطة . 

وتأملت لومي امعان الخريطة التي كانت بين يدي مس مساربل التي 
امتطر دت تقول : 

- يقم هذا المكان على مشارف براکهامتون » في الوفت الحاضر » ولأقد 
كان من قمل بہۃ) ريفماً حوطه حدرةة شامعة وأراض فضاء » ول بزل هذا 
البيت كانه لم يثله شیر - وان أساطت به بعض السوت والساني 
الريفية 

ربطللق على هذا السست ا.م رردفورد هرل رقد شيده رعسل ددعی 
کراکنخوب » وکان من أثرياء رحال الصناعة » في عام ۱۸۸4 . 

وما زال کراکنثورب الان الذي آصبح شيشا متقدم) في السن » ما 
زال بقم مم إبئئه في هذا البيت » وجدير بالذكر ان الط الحديدي يطوق 
نصف الضيعة 

- وماذا تريدين مني ان أقوم به | 

- أريه أن تلتحقي العمل هناك © رما أظنك ستجدین صموبة في 
الحصول عليه . 


اعتقد هذا. 


۳۹ 


س يقولون عن مستر كراكنثوب انه رجلل مل ؛ فإذا ما قيلت 
العمل بأحر زهيد » فثقي. اني سأستكل إلى المد الذي برضيك بل واكشر 
م تقدر ین ۱ 


5-5 تذاملا لکل عة ؟ 


- كلا .. پل يسيب ما في العمل من مخاطرة .. رهذا ما حب أن 
أبصرك ا 

- إن احقال الخاطرة لا يصدني جما أا يسديل القبام به . 

9 أعرف عنك هذا » وأكثر من هذا : 

- إعتقادك ان ما یکتنف العمل من اخظار محتملة ». يشدني اليه .. هل 
تعتقدين حقا ان في التحاق بهذا العمل مخاطرة ؟ 

- إن رجلا عاقد ارتکب جرية قتل في مبارة فائقة » ولولا ما 
كان من مصادفة مشاهدة مسز ماك جبليكردي فذه الجريعة عرضا » لا 
عرف أحد شین عنما إلى الآن . 

وقد فام رحال الشمرطة بنقمي حقيقة مساابلفنام به ؛ ولكنمم م 
يترصلوا إلى شيء » وهكذا بحاس القائل اعا مطمثد) لا خشی اکتشاف 
اموا و ا علينا ليتحقق انا ما نيفي سوی ان تحرص على عدم إثارة 
شكوكه , 

مه الذي اجری المحث عنه | 

آي دليل نتشيث به » وانیداً ی حانب الجسر » نمث عن قطمة من 
ثوب أو الر اعشب محدرب - إلى آخر ما هو من هذا ااقسسل . 

- ورعد ؟ 

- وسیکون من اليسير هلبك الاتصال في » قوجد خحادم عجوز لي تقم 
ف بر اکماسترن - فلورنس الوفية » وکانت نوی رعاية والدبها لعدة اعو ام 
وبعد ان انتقلا إلى الدار الآغرة بدأت تؤجر غرف النزل ابعض الر اغسین 


۰۰ 


من حبار القوم وقد اعدت لي غرفة للاقامة معا ۰ حمث تقوم على 
خدمي » وبذللك .با کون على مقربة منك . 

واو ان نذيمي ان لك عمة تق بالجرار » وان هذا هو السبب في 
اختيارك لمعمل في مكان قريب منها » محبث تحجدین فسیعة من الوفت ازبارتا 
من جين لاشر . 

کت راحلة إلى تأورممنا بعد الغد » عکن تأجیل الا حازة ؛ غير أن 
اقصی فترة هک ان اقضيها بهذا العمل / هي ثلائة اسابسم » لأني مرتبطة 
بعدل آخر بعد ذلك . 

- إن لاه أسابيم فترة طوية » إننا ان ل نوفق أثناء هذه 
الفترة . فا أظن إلا اننا يحب أن نفقد الامسل في الاهتداء الى أي 
دابل . 

ونهضدت مس مأريل متصیر فا 

وبعد لظة تفكير » اتصلت لومي يكنب تسحیل في راکهاستون 
كانت فا صلة وثيقة بالنامّة على ادارته » وأبيدت ها رغبتبا في الالتعاق 
بعمل يكون قريباً من عتا . 

وبعد أن عرضت علمپا الصديقة عدة اعجاء اختخست بافتراح !م رور 
فورد هول . 

الذي صادفب هوى في نفس لومي . 

واتصل مكتب سل بس کراک شورب . الي اقصات بدورها 
باو سي 

وبعد ومین .. كانت لومي في طريقها من اندن إلى ررزفورد هول . 


الى 


اجد زت لوسي ابلزارو دسمارتها الصغيرة الباب الحديدي اليب 

وبعد قمادة السيارة عبر المشی الطويل التعرج بين صف من الأشحار 
الضخمة . 

توقفت لوسي آمام البيت الذي كان صورة مصفرة لقلمة وندسور > 
وارتةت الدرج احري إلى باب النزل الذي اکلست حواءيه بالعشب ال خغمر 
نتمحة لاهال . 

1 وحذبت حمل الجرس القدم » وسعت صدى صوله يدري قي إرحساء 

النزل . 

وفتحت الاب سمدة زرية المظبر » سح على وما بيدها » وتتأملب-ا في 
ردمة وهي تقول : 

- نها في انتظارك الاس كذلك ؟ أنت السيدة . ارو أو شيء من 
هذا القسل كا قالت لي . 

- أجل اني لفتاة اار صو ا 

وکان النزل شدید اابرودة من الداخل . 

وتقدمتها المرأة عبر بهو مظلم » ثم فتحت باب على عين الداخل . 

و وحدت لوه‌ي وء ط دهشتما » ان الداب يؤدي إلى غرفة حلوس فاخرة 
الاک » تدعث المهحة في نفس الزائرين . 

وقالت المرأة ها : 

- سأحيطبا عله] بوصولك. 

ثم غادرت الفرفة » وأوصدت الباب » بعد ان نظرت إلى لومي نظرة 
غير ودية . 

وبعد پضم دقائق 2 فتح الماب لتدخل منه ایا کراکنشورپ . 

وبمحرد أن وقم نظر لومي عليها شعرت بارتياح اراهتا ربيل 
اليا 


۲ 


وکانت سيدة متوسطة العمر » بين الأناقة والبساطة » موداه الشمر » 
عريضة الجمهة ثابئة النظرات » جبلة الصوت . وبادرت اومي قائ » وهي 
تمد الها يدها . 

عمسن" شار © 

ثم تأملتها فاحصة .. 

وهي تستطرد قاد : 

- نی لاتساءل عا إذا كان هذا العمل ينايك .. 

رتادعت : 

اث بحاجة إلى مديرة للمنزل » تشرف على ؤونه » إذني أريد من 
تقوم بالعمل وتودیه شخصيا . 

وأجابت لومي بان هذا هو ما اقملت لاح .. 

ففالت ها إعا کراکنثورب معتذر: : 

- تعتقد الكثيرات ان العمل لا يتحار ز إزالة بعض الغبار » وهو عمل في 
وسعمي القمام به 

- انني ادرك ما تمنین » اك تریدین مني القيام محمسم ما تتطليه الحياة 
المنزلية من أعماء ؛ وهذا ما اضطاع به فدلا .. إنني لا أتحرج من القيام بأي 
تمل کان . : 

- إن المنزل کبیر » رواسم 2 وحن .- والدي وأا لا نشغل 
منه سوى حيز صغير » ووالدي رحل مريض وحماتنا هادثة ساكنة ٤‏ دلي 
اكثر من شقیق »وان كوا لا يقيمون معنا > ويحضر امرأتان لاقيام پیمض 
الأعمال مسز كيدر في الصباح رمسز هارت ثلاثة أيام في الأسبوع » هسل 
لديك ساره ؟ 


أل وعکن ان ادعها في الخلاء » اذا لم يكن ة 
مكان 4ا 


4 


كلا » لدينا متسم لها في المظائر القدية » لا عليك من هذا 

اللزيارو - اده لقب غير مألوف » لقد “معت عن بعض الأصدقاء من تدعى 
لو مي ابازبار ر » سمعت من آل كنيدي ۱ 

ب أحل ٠‏ لقد كدت في خدمتوم في نورث دیفون حیخ رزقت مسز کنمدي 
۶و لود 

وايتسمت اما كرا كنثورب 

۴ قالت : 

س لق ممت منم انه كان لك الفضل فما اتيح شم من فارة هاندة 
وادعة " وانك هيأت فم عيش) رغدا ؛ ولقد انطيع في ذهني عنك أن 


أجرك اوظ ان کون فقي حول ود امکاشای 92 


بت اقد رضت بالاحر المحدد » لأفى أردد أن أكون على مقربتة من 
براکم‌امیتون | ۱ 

اتدل عة في حالة صحية دقيقة وأؤثر ان اکون بالقرب منهسا » 

في قمولی العمل بما حدد لي من أجر » ان هذا لا يعنيني في 


وهذا هو السد- 
كثير أر قال ما دمت أستطيع أن آعودها من آن لاخر . 


- بكل تا کد كنك أن تزور ها کل يوم بعد الظمر الى ما قبل السادسة 
لو ست 

وھذا را سی 

وترددت مس کر اکنورب دهد 

ثم قالت : 

- ان والاي متقدم في السن » وهو كُديد ااراس انا » وبحب 
0 في كل ذيء “ ويعمد الى التفوه ها يسيء الى اماس احبانا ولست 
حب أن ! 


فانبرت لومي قائ : 


1 


- لقد الفت هذا الطراز من تفدم بهم العمر » اني أعرف كيف 
أساس قيادهم . 

وممرى کن ايما كرا كذثورب 

وحدثت لومي نفسها قائلة: 

- ل بل انها تماني ماع ب هيم الو الد ؟ امل تتري قدم ۱ 

وأفردت ها غرفة نوم شاسمة » مدفأة كوريائية » راصطحتمتامس 
كرا كنثورب في حولة بأرساء النزل ! 

وعتدما انتهيا أمام أحد الأبواب المر ٤‏ بلغ ممما صوت هدر 
قائلا : 

- ايا ؛ أهله أنت ؟ وهل لفناة الجديدة في صسدتك ؟ أريد ار 
القي نظرة عليها . 

وارتج القول على ايها ۰۰ 

ودلفتا مما الى الغرفة وكانت هي الاخری فاخرة الأثاث ' فسکتورية 
الطر از . ۱ 

وكان السید کراگذ؛ورب الشيخ حالس فوق مقعد من القاعد احصصة 
ار ضی 

والى ادہ4 عصا دات م.ض. 

و کان الر حل فا ٤‏ مدید ال مة » فک الو سمه ¢ عر نص الفكين 5 
وقد وط اليب هر ه الاسود 9 

وقال ها : 

دعينا نلق نظرة عليك ۱ 

و 4۸ مت ممه لوسی 0 وقد أذهر وت مرها عن ابتسامة رقءةلة 5 


و مت السمد ستطر د ا 


1۵ 


أحب ان اصارحك شيء واحد » ان جرد اقامتنا في هذا القصر 
لا تمنفي اننا قوم أثرياء : 

اننا أبمد ما نکون عن الثراء ! ولت احب الاسراف والتبذير » الي 
اقم في هذا القصر لانه من تراث الاباء » ولآني سدید_ المملق به ويمكن أن 
بشاء - بعد مولي سا أن بمدمة ٤‏ وام لفاعلرن ذلك › لام جردون من 
کل شع ر بالر وابط العالمة 

ان هذا الميت قوی الان صلر الجدران » وتحيط به صاكاتنا الشاسمة 
انه يحقى لي ما أبفيه من عزلة » وان اوافق على بسع اي من هذه 
الأراضي ما دمت تب © افي لن اغادر هذا الميث » الا مولا على 
الاعناى . 

وحماق في وحه لوسي .. 

اي قات له : 

دان بتك هو قلمتك . 

- مل تضعکن مي ؟ 

- كلا » يكل تأكيد انی اری انه لامر مثبر ان یکون للمره مستزل 
کپذا ؛ حط به كل ذلك ال جال الريفي 

- ان نظري لا رقم من هنا الا على الحقول والمراعي . 

ثم استدار الى اینته قاثلا 

- اتصلي ثاسفوشا بهذا الطسيب الأحمى رقولی له ان الدواء الاخسیر كان 
عدم امدوی . 

وغادرت كل من ايا ولوسي الغرفة 

صاح الرحل في أثرها : 


00 
ولا تدعي هذه المرأة التي وم يتنظيف مکتي تدخل ثانية » لقد 


رسااتپا لومي : 

- هل ففی مستر كراكنثورب فترة طويلة علبلا ؟ 

2 احل » انه مر دض من اعوام طويلة . هنا الطیخ ۱ 

كان اطخ قسيسا ؛ لکنه ممل . 
كرا كنثورب : 

- لقد تم لي الالمام بکل شيء رلندعي كل ثيه لي . 

وأوت ايا الى فراشها في تلك اللملة قريرة العين » وهي تردد : 

اقد كان آل كنيدي على حتى 4 انها لفتاة رائعة . 

واستءقظت لوسي من نومها في السادسة من صباح الموم التالي » وقامت 
يعملها خير قيام من تنظيف المنزل الى اعداد الطمام » الى القيام على خدمتهم 
أثناء وحمة الافطار . 

وقد قامت مامت بمعاونتها بعد ذلك مسز کمدر .. التي حلست ممما 
في المطمخ » تتناولان قدساً من الشاي > وانطاقت مسر حيدر تتثرثر من 
هنا وهناك .. 

رقالت فما قالت : 

- ان المجوز أحمى كبير » اما هي فلیست بلمضوم حقیا . ان 
3 و سعما ان تفعل ۳ و ادا ما ارادت ذلك ¢ وانها اهر ص على ا 
یکون كل شيء على ما برام حنغا محضر السادة . 

امل ٤‏ ان ابناء الاسرة عدددوت 7 

اكيرم : مستر ادموند : فقتل في اطرب . 

م مستر سمدريك الذي دقم في الخارج وهو عازب ۰ 

و مسار هار ولد دقم ف إندن - وقد تزوج سنن اة ابرل 

آما مستر الفرید ) فو اة الاسرة السوداه » وقد تعرض افمتاعب 


t۷ 


اكثر من مرة 

رهناگ زوج مس ايديث ) مسقر بريان وهو لطمف العش . واقسد 
توفست زرجته منذ عدة اعوام » غير انه يعد نفسه .. فرداً من آفراد 
الاسرة .. 

وة الككسادر 4 ابن ااسمدة ابديث 4 وهو هم الى هنا لقضاء بض 
ايام من اجازته المدرسية . وكثيراً ما تحمل عليه السيد: اما حلات 
رن 

وحلدت لومی تصة 


طواعمة 


وا بانتماه الى هده الع لو م أت الي اا 


وأخيرا ترضت هسز مدر قائلة : 

- هل تومين ان اساعدك 5 سيم ؟ 

- شككراً .. لقد انجزت کل شيء تقریما ؟ 

یز مادك لادل راك ! سین ۴ ان انصر ف الآن ؟ موم لم یمد 


م سے ء اق له , 
کي 2م 


اذھ فت ااسدة کمدر 3 راهددت لو سې نظف ۳ نط ہد و اما ف 


ااطیخ : 


وبعد ان فرغت من اعداد طعام الفداء وتقدعه . قامت دتنظيف 


الارانى رالاعداد لشاى الساعة ه 


كانت الساعة قد بلغت الثائية والاعف مساء . ووهدت ان لديا 


مت( من الرقت لنقوم الاستطلاع الذي ری ابه حملها الاساسي الذي 
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جاءت من أجله . 

وبدأت ذلك محولة في الحديقة »رکان حديقة الطمخ بعض القضراوات » 
آما بیوت النماتات فکانت رابا . 

ووحدت ان م#رات الحديقة مکسوة بالمشب ؛ هنا رهناگ . وکا 
الستاني ذخا معمراً * يكاد یکون اصم عاجزاً عن القيام يعمل خير قيام » 
روقفت لو سي تاذب موه اطراف الحدىث ل رعدت مده أنه يقم فقي كوخ 
ملحی فار 

رای الخلف من ساحة الظاثر كان عند طریق خلفي يؤدي إلى اطدبقة 
الکیری ااصوره ۶ و منم گر قوت قنطرة اكك اس رد ية إل طریق 
خلفي ضرق . 

ومن ين لآخر ٤‏ كانت لو سي سم هدن القطارات القى حجري على الط 
الرئدسي عبر القنطرة الصغيرة : 

و وت تتابع القطار ات و هي دی ء مین سرعتمأ مجماره السنی الاد 

رواصلت خطواتها تحت القنطرة إلى الدرب الضق ؛ ورأت ان هذا 
الدرب غير مطروق : 

و کان على احد انيه جر السكلك الحديدية » وإلى الجانب الاشر » 
سود ار مرتفع في ممایی ۳۳۹ المصائمع 

رواصات لوسي طريقها عبر الدرب إلى أن انتپت بها خطواتا إلى شارع 


بالطريق الرئيمي . 


والقت نظرة على ساعتبا واستفسرت من إحدى النساء الى تصادف 
وكانت الاحابة ان مكدب ابر ید ۳۳۹3 اص1 الطربق ۲ کا او سي ( 


() ) الشاهدة الوحردة 1۹ 


وراصلت طريقها إلى مکتب البريد » حبث فامت بلاتصال تليقونيا بحل 
سکن مس مارپل . 

وقد اجاها صوت نسائي حاد : 

- إنها تقضي فترة راحتما وان اقرم بازعاحها ! إنها سيدة متقدمة في 
السن ! ترى من التحدت ؟ 

- مص ايازبارو » ليس من الضروري ازعاجها » آرجو ان تقولي لمااني 
وصلت وان کل شيء على ما رام واني سأتصل بها عندما يستجد ما 
يدعو لذلك . 

وبعد ان اعادت مماعة التامفون إلى مكانها . عادت ادراجها الى 
روز فورد هول . 


الفصل الخاسر 


تساءات لو سي هأ 
الکبری ؟ 

- يكل تأ کید » هل انت من هواة الجولف ؟ 

. لست بارعة فيه » وللكني أحب عدم الانقطاع عن مارسة هوايتي + انها 
رياضة قفني عن رياضة الشي . 

فز جر مستر كراكنثرب قائلا : 

- لا بو سوك مان بصلح لذي خارج هد | المكان ¢ لا پود سری دعض 
الأرصفة رالا کواخ الحقيرة الضيقة © إنهم بريدون ان يضموا يدهم على متاكاتي 
ليشيدرا المزيد منها » ولك.يم لن يبلفوا ما بریدرن قبل ماني وان أموت 
عامل لا ود ۱ 

رانهرت إن سورت ثقول ف وداعة 

ج تاه ۱ 

5 افي أعرف ما ددرر محر هم - وماذا بتظر رن مم : سيد ررك ٤‏ 
وهذا الثعلب الحميث هارولد والفرد الذي لا أستبعد أن بفكر في الاعتداء 
على حاتي للتتغلص منى . واست راثقا من انه حاول شية) من هذا القبدل في 


۱ 


عيد ايلاد . فقد كان كيمير في حيرة من آمره ولقد لست هذا مسا وحبة 
كل 

- |ننا جميعا معرضون لتوبات عصر اللفم من آرن لاخر . 

س فلیکن فلیکن 4 و لتفصعدي ما تريدين قوله من اني أسرفت في 
تلاول الطعام | اليس كذلك ؟ ولاذا بکل لون منه اسراف وتبذیر » وهذا 
يذكرني ها كان من أمر هذه الفتاة الي حملت إلي مس قطع كبسيرة من 
البطاطس في وحبة الغداء . إن قطمتين فما الکفاية » هذاما محمب ار 
براعى في الاستقيل 

وانصرفت لوسي ايازيارو مشيعة بتعليقاته عنما لبنته . 

والتفطت هراوة من تموعة الجولف الي كانت قد رأت أن تسا 
ينا ا 

ثم خرجت إلى الحديقة الكبرى بعد أن تسلقت سورها . 

وبدات تلپو باصایة بعض الأهداف . 

وبعد مس دقائق انحرفت كرة إلى حانب جسير السکك الحدب_دية » 

وتبعت لوسي مسارها تبحث عنما . وتطلعت بعيتما الى المنزل . الذي 
آصرحت على مرمی تعيد عنه . 

رو اصات لو سي حشبا عن الکرة 

وراست تامو باکر ة على متحدر اسر تفطیة با تقوم بسه من بحث 

واستطلاع من الأعشاب النامیة فوقه . 

رتبسر 4ا أن تغطي بأبحائها ثلث الجسر » ول ند إلى شيء ثم عادت 
تقذف بکرة الجواف في طريق عردتها إلى المأزل . 

وفي البوم التالي وضعت يدها على آر ل دليل » حيث اكتشفت ان دغل 
شوك كان ميا على سانب الجسر قد انتزع من مجانه » وان قطع) منه كانت 
متذائرة فری 


oY 


وفحصت لوسي الشجرة فحصا) دقية) .. روحدت إن قطعية من الفراه 
كانت عالقة بشر کها »> و انت القطمة قريبة اللون من خشب الفرع ؛ ألا 
ور هو اللو ن المي اافانح 

وتا.لنها لوسي لحظة » ثم أخرحت مقصاً من جما واحتفظت لنفسها 
دور » منم اودعت مظررةا كان هما 1 

وه.طت النجدر دیا ما قد عساها ان تعثر به من دلعل آخر . 
هاه الأعشاب ۰ 

غير أن هده الاثار م کن في وضصوح م انطسم ص آ ار اقداعهسا ¢ 
الأمر الذي يمني ان الاثار الأخرى قدية العبد . 

وبدأت تبحث بدقة بين الأعشاب النامية عند قاعدة الجسر » اسفل الدغل 
احطم 

وسرعان ما عثرت على ما برضي فضو ما 0 وڪڪز ما عم بذ له من مك 

فقد وحدت علبة بودرة » زهيدة الثمن » أودعتها جميها بعد أن غلفتبا 
مد یام ۱ 


ويوك ذلك م توفق إلى العثور على شيء آخر 


بعد ظبر الوم التالي » استقلت سبارتها وذهیت لزبارة نها الأريضة . 


وقالت 4 3 كراكنثورب ف صوت رقيق : 
مس لا ماحة رل للعدلة ( »كنك أن مودي ۳ ساعة اامشاه 3 
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فردت لومي : 

- كرا » ولکننی ان أتأخر في المودة للا بعد السادسة 

كان النزل رقم ؛ بطریق ماديسون ستجالي اللون نظيف الستاثر » 
يوحي باب المدغل 2 با پذل في المناية بتنظيفه ونسم مق ابضه 
النحاسة 

اوت الساب امرأة عابسة الرجه » ترتدي السواد » طويلة القامة . 
وکابت تتأمل لومي بنظرات فاحصة وهي تصطحبها إلى حيث تةي مس 
مارپل 

وکانت جين تشغل الفرفة الخلفية التي تطل على الحديقة الصفيرة . و کانت 
جين جالسة فوق كرسي كبير وار المدفأة . 

وبعد أن أغلقت لوسي الباب » اتخذت ها كرسيا مواجمة امس 
ماربل .. 

وبعد أن استقر امقام بها قالت , 

د پیدو أنك کنت عل حق . 

وقدمت لس ماريل ما عليه © ثم أحاطتها علماً بظروف وكيفيسة 
عثورها علا . 

وطابت من نفسا عا حقق من ظنما ! 

ثم مألت : 

- انه لما بئلج صدر الانسان أن تکرن له وجبة نظر / شيت له بمدها 
انها كانت صحيحة , وأن رأيه كان صواب) ! 

وأشارت إلى قطعة الفراء قال : 

- قررت الزبمث بأن جني عاءها كانت ترتدي معطف فراء بهذا اللون 
وأعتقد أن علبة البودرة كانت في جيب معطفها. راما سقطت مه 
بتدحرج الجثة فوى اانهدر . هل اذتزعت القطعة المسالقة بفرع الشحرة 


el 


بأسرها ؟ 

- کلا اقد تر کت تصفپا حيث وحدتا . 

فرزت حين برأسها تقر ما فعلنه لومي : 

- لقد أحسنت صنم) » انك شديدة الذكاء . تقوم الشرطسة بتقمي 
الحقائق . ومن هنا كان من التمین ألا تلتطي با کلها حيث يحب آت 
بتحتق رحال الشرطة من الفرع الذي كانت قطعة الفراء عالقة به 

- وهل ستعرضین هذه الاشاه عل رمال الشمرطة ۴ 

- لم بان الآوان بعد . أعتقد انه من الأفضل المثور على جسم الجريسة 
أولاً .. ألا توافقين على ذلك ؟ 

- بلى .. ولككن الن يستفرق العثور على الجثة فترة طوبلة ؟ نمم السام 
بوجبة نظرك »من ان القائل دفم بالجئة من القطار » ثم غادره في برا كباميتون 
وبعدها عاد إلى حيث القى بالحثة لمتخلص متها . شاذا ترینه فعل بعد ذلك ؟ 
أترينه نقلبا إلى مكان ما ؟ 

- ليس إلى مكان ما - لقد حافاك الصواب في هذا الاستنناج» اي عزيزني 
مس ابلزارو . 

ارتوا تناديني باسم لومي ترى فم اخطأت ؟ 

لأنه إذا صح ما تقولين » لكان من الایسر الرجل أن يقتدل 
الفتاة » في بقعة هبجورة . ثم بلقل الجثة پمیدا علما. لقد 
فاتك أرن . 

- هل أفهم من هذا أن الجرية كانت مم سيت الاصرار ؟ 

 -‏ يكن هذا هو رأبي في أرل الأمر لقد بدالي الأمر على أنه سار 
فقد فيه الرجل السيطرة على اعصابه فعمد إلى ختق الفتاة . 

فلاا محقق ماقالئه ووجد نفسه رسا لوجه مم حا ضستته كارن 
عليه أن يمد حلا هذ, المشكة في بضم دقائق . 


ثم أنه يمدو أكش من مصادفة أن يقتل الرجل الفتاة في ثورة غضب 
ثم يطل من الناقذة لمحد أن القطان يحتاز منحنى في مكان يستطييع أربت 
يقذف بالجثة اليه .. 

ويقدر أن في وسعه أن يمره أدراحه فما بعد لنقل الرثة | 

هذا تحمل للوقائم بأكثر مما حتمل ! 

أن يلقي بالجثة في مخان ما بطريق الصدفة » ثم يمود اليما بعسد 
تخاصه منما . 

فلن كان قد قعل ذلك مصادفة - القتل رالتضاص من الحثة ‏ 1ا كان 
قد عاد انقل الجثة وكلف قاتك نفسه هذا العناء » بعد أن خدمته 
الظروف السنة .. رلیقت الجثئة في مكانها حيث يكتشف آمرهستا 
فما بعد , 


وتوقفث مس ماربل عن الکلام قليلا 9 


ثم استطردت جين قائلة 

-. هل تمرفن أن هذه الجرية قد أحم تدبيرها رالاعداد لها بکل 
معالمها “> ويسدل عليها سقراً من الظلام رالغموض » فإذا ما كان القاتل قد 
قارف حرعته حيث ثقم ضحيته » لأار هذا شكوك حيرانها ورددوا سم 


وعلى فرض اذه قام باضطحايها في سبارته إلى مكان متا » لادلی البعض 
عماومات عن سيارته تؤدي إلى اكتشاف أمره . 

أما القطار فيختاف عن ذلك من جميع النواحي . وبالذات إذا ما 
كان القاتل قد آعد الكل خطوة خطنما . 


إن هذا القاتل يعرف کل ي: عن روز فورد هول : موقءما 


Ck 


الجغرافي وعزانما عیا حوفا .. اما كثاية حزبرة تبط بها الخطوط اطدیدية 
س‌ کل حرا . 

- هذا صعديح نها قطعة من الماذي تضطرب الحماة اطضریة من وها » 
ولکنها لم قرا . 

- وانفترض أن القائل قدم إلى روذر فورد هول في تلك الايلة » مع العم 
بان الظلام کان حالکاً حا القى بالجثة من القطار » وكان من المستيعد أن 
یکتشف أءرها فمل الموم التالي . 

هذا مجيع . 

- ثم ما هي الوسلة التي سحضر بها القاتل « هل سيستفل سيارة « وأي 
طريق سيسلك ؟ 

-امة طريق غير ميد عند بلول جدار ااصنع . وأرجح أنه سلك هذا 
الطريق . ثم احتاز قنطرة السکك الحديدية انواصل سيره عبر الطريق 
الخلفي ریکنه بعد ذلك أن يتسلق السور ویثحه إلى قاعدة اسر » حيث 
يحد الجئة التي بعوه بها إلى السبارة . 

ا ثم حملها إلى مان رقم علية اخثياره من ل . هذا ما قد حول في 
الخاطر استتياءا ٠‏ غير إذفي لا آری أنه حمل الث ا عن روزرفورد هول 
إن التسلسل المنطقي محدو بنا إلى أنه لهأ إلى دفن المثة في مان مسا .. 
اليس كذلك ؟ 

- اعتقد ذلك » وان كنت أرى أن الافتراض ايس بالسهولة الني 
يمدو ما . 

- م يكن لمندسر له هذا في الحديقة الكبرى . إن هذا كان رقتفي 
منه جپوداً مضن) » علارة على ما في ذلك من مخاطرة . ايرجد مكان أكثر 
صلاحءة لذلك ۲ 

- حدق ااطیخ مش .. رات نت على القرب من كوخ 
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الستاني إنه عجوز أصم - ون كنت أرى أن في ذلك مخاطرة لا 
بغفل القائل عنما . 
-هل و د كلاب حر اة 


بت و 


- إذن فيمكن أن يودع القاتل الجثة إحدى الصوامم ؛ أو أحد مرافق 
الدار ؟ 

- هذا أكثر يسرآ وأسرع إحراء .. إذ يوجد هناك الكثير 
من اسان القدیة المحورءة : کحظاثر اخداز بر .. وفرف اامسیات 


رااسرو ج 1 م لا دقر ما أحد ٤‏ أر لعي أغفاها ف دغل من 


الأدغال : 

وطرفت الباب فلورنس ۰۰ التي أقبلت تحمل صينية الشاي .. 
قائْلة : 

من اطذیر ك آذ زورك أك أقد تست ك معصضص فطائرك 
المفضلة . 


- إن فلورنس تتقن إعداد يعض الفطائر . 

وانفرجت شفنا فلورنس عن ابتسامة الرضا مما أطرته به مس 
ماربل .. 

م غادرت الغرفة 5 

فقالت ماربل 1 

- آظن با عزيزتي ؛ انه من الخير لنا ألا نتسدث عن القتل أثناء تناول 
الشاي اذه حول رثك مقمص 

ويك أن فرغت لوسي من تدارل الشاي .. 

نبضدت قادلة : 


س سأعرد أدراجي ¢ و قات اك أست ارى دين دن يعون 2 
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بر و فورد وول . الرحل الذي ذرحث عة , لا لو د اهر موی 
رحل متقدم في السن ۰۰ وفتاة 1 دهف الهمر ۱ رس ةاني عو ر 
ر 

-- ل أفل أن القاتل من بين المقيمين هناك . كالما صدر عني يەي 
دعي أنه رل دعرف رود فورد هول مهر فةٌ حبدة ۳ غسير ادي 
ازع أن ثر هی ٠‏ امسدبتث ف داك إلى ما بو المدسور علي جسم 
الجرعئة ! 
تفاؤلاً | 

- إنني جد راثقة من انك سترفقين ؛ وذلك لان كلي ثقسة في 
كفاءتك 

- قد يصح حکك علي بالنسية لاحمال أخرى » اما باللسية للبعث 

ان ذلك لا ختلف عن غيره فما آعرف عنك من ذفاذ بصيرة وحسن 
إدراك الأمور | 

وتطلعت اليما لوسي ضاحكة . 


و ابدسمت ها مس ماربل مشهعة 


استأنفت لوسي ابحاثما بعد ظمر الموم القالي ! 


وراحت نجوس خلال غرف الچیات وحظائر المنسازير الموحورة وبا 
كانت تعدی النظر علال زحاج درت الخسات صودت من سعل ۱ 


8۹ 


واستدارت لتحد الستانی هلان » حدما بنظرات متسال » وهو 

س ول ار أن تزل قدميك 0 إن هذا الدرج لا أمان لد ٤‏ و (2د رأتك وق 
رقف اارحل ¢ وهو الآخر لا دقل خطورة عن الدرج 

وکانت لوسي واقفة أعلى الدرج المؤدي إلى غرفة الغلاية الموجودة أسفل 
لەم الذماتات ۳ و كانت حر دصة على ألا تہ مار منیا بادرة مار الك ف 
سلو کہا .. 

الت ممتسمة ۰ 

لملك تری فى فتاة فضولمة » لقد كنت اتسامل عمسا ادا 
كان مككن استفلال هذا العان فيا هو آحدی » إن کل شيء يبدو 

س هذا راجع إلى سمك الداز » ازه لا يريد أن دی رفس واحداً 2 إن 
العمل فى الحديقة بتطاب ثلائة رجال على الأفل لكي تبدو في ااظبر اللائق 
58 القصر » لقد كان بريد مني أن أهذب الشائش باليد حق لا يبتاع الآ ل 
الخاصة ذلك . 

- وقد كان فى وسعه أن سنغل هذه ااساسات الشامعة فمایمود عليه 
بالنفع إذا ما ضعی فلبلا يض النفقات . 

- ان هذا لا يمنيه في كثير أو قليل . المبم انه لا بريد أن يدفم > إنه 
مولع بالادخار واذه امدرك ام الادراك مادا سیکون بعك وفاته م إن 
السادة من أينائه سدسرعون ليدم اامقار ۰ انهم يترقدون موه بغارغ اأص 
انهم سيرثون الكثير بعد وفاته. 

- أظن انه رجل راسم الثراء ؟ 

- ات آل کراکنشورب آوم خماادون » دمدشون ف ال رهام . 


4 ١ 
رد كات حرا كندثورب الاب رحلا عصام؟ مع ثر و له رفام تمرف‎ 
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هذا القصر . وکان رجلا صعب ااراس » قوي الشكيمة غير انه كارن 
سیخ ينفق عن سمة . أيمد ما يككون عن البخل والتقتير . 

وقد خيب ولداه آماله فمپیا ٤‏ کا حکی عنه . 

لقد أتاح ما فرصة الالتحاق الجامعة »أ کسفورد . و حرص على تنشئتهها 
نشأة السادة المهذبين . 

رلکا ل يسلا ملك والده) المد الكب على سل فتزوج الان 


الاصفر من م 1 ثم راح فة حادث اصطدام سمارته التي كان بقودها 
۶ ! 


أما الان الا کتر > رهو سید هذه الضيمة الآن » فان والده م يأمل 
فيه خيراً . وکان عضي معظم أيامه في الخارج حیث ابتاع الكثير 
من الؤاثيل الوثنية التي كان يبعث با إلى موطنه » ولم يورث إلا بعد 
آزش بلغ منتصف العمر . ول يكن الان على وفاق مع الأب کا 
دقولون . 

ووقفت لوسي ستمم الى هذه العلومات » وهي تود لو فرغ الرجل من 
دنه عن الاخي ۱ 

وکن الرجل كان يؤثر الثرئرة على القمام بالممل ! 

واستطرد قائلاً ؛ 

لاف وق گرا وروت الا قبل الحرب . وكان حناد الطبع لا 
تلين له فناء . 

- وبعد رفاته هل قدم السیند الحالي للاقامة منا؟ 

- أجل » هو وأسرته . وم يكن ابناژه قد شرا عن الطوق 
يعسكطك , 

- هل تعني عام ۲ ؟ 

- كلا قد توفي ف عام ۲۸ 4 هذا ما کنت آعنیه ۱ 


۱ 


ب س . أظن أنك رید أن تواصل عملك . ان حول بينك 

مب شید آمسینا ف )عة متأخرة من النهار ومن بضعف ااضرو» فلا یکن 
لدرء أن براصل القیام بعمله 

وعادت لومي آدراحها إلى الفزل حمث وعدت ایا کر اکثورب 
واقفة با او تقرأ رساله وردت ۳ ساعي البر رد 

وبادرتها قائ : 

- إن ان شقيةتي قادم دا - وفي صصيته أحد زملائه » إن 
غرفة الکسندر تقع أعلى الدهليز » وستخصص الغرفة الجاورة مدا 
مەس ستودارث س وستا ۰ وکنا اعمال غرفة الاستحمام المقايلة 
للغرفئين . 

- سأتولى |عداد الفر فتین 

- الفروض أن کون رصرفی في الصاح قعل ساعة الغداء » وأظن انیا 
کو تان متلمفین على طعامما . 

سد هد | هو اانتظار ۳ 


- إن الکسندر ذراقة . 


شمر هما ؛ صبوحي الوحه » يحرصان على الالتزام بقواعد اللياقفة وحسن 
الوك . 


ركان الکسندر اسثلاي ار الشهر 9 انين 5 اها ستو دارت 


1 


ومست وقد كان أسود الشعر قصير النظر + 

وم ينقطعا عن الحديث عن عال الرياضة أثناء الجلوس إلى مائدة الغذاء . 
وكان سود رهم ما عن عام اأفضاء بول رٹ الاساتذة الکبار ۳ اشر لو سيي تضفر 
شانبا في مجلس . 

وم ببق الفتتان على شيء من الطمام . الأمر الذي حدا بمستر كراكنثورب 
ان بز جر فاثلا : 

ل بدت الا أن تلنپمانی 

و رمقه الکسندر بنظرة عتاب قائ 

- سنرضی بتناول الجين مم الخيز إذا لم يكن لك قبل بثمن الاحوم آما. 
اعد العزيز 2 

لیس لي قبل بثمنها ؟ إن في استطاءي ذلك يكل تأكيد ا كل ما في 
الامر اني لا آحب الاسراف 

- اننا لم نسرف في شيء ۰ 

عقب ستودارت و مست مهف | ٤‏ بنا راح يتأمل صفیوة الطء ام الى 
رو ید کلامه 

وقال اتید : 

- ایکا تلتهیان من الطمام ضمف الك التي التممما . 

- اننا في سن الراهقة » وني حاحة ماسة ال الزید من البروتمنات . 

وبعد أن رض الفتمان عن ماد ة الطمام . سمعت لوسي الحفيد الکسندر 
بمتذر اصد رةه قائلا : 

لاعليك من جدي . انه داتزم في طعامه بنظام حاص . علارة 
على انه متناهی الدخل ' وأعتقد ان هذا نتيحة لعقدة نفسية من 
نوع ما . 

- ان لى عمة كانت في فقر من خشية الفقر . ولقد كانت جمة 


1۳ 


الثراء . 22 من الناس من بمیشون في شقاء رام » هل آتست معك پکرة 
القدم ؟ 


المفزل . و شعت صوت انين دتمادیان عن يمك عبر ا سمل 1 

أما هي فخطت الى الاتجاه المضاد عبر الطريق الأمامي ومنه الى موعات 
شار اهاز 6 وبدأت مما الدقيق دين الاوراق والفروع وكانت تنتفل 
من دغل الى آخر 

و یمتا كانت تعسث بعصا الولف رین الشبرات ؛ مبرويث ص وت الس در 
ارستلاي بنادرها فاثلا : 

e‏ هل ہیی عن شي ءَ ما 

- عن إحدى كرات الجولف او اكثر من واحدة اذا شت القمقة فقد 
كنت آمارس هذه الرياضة بعد ظمر كل يوم تقریباً ورأيت أن آحث عا 
فقدته مها الموم سورد سود یه 5 

- منقوم مساعدتك في المحث عا تمغين . 

شکرا » لقد خيل الي انکیا کنخ قارسان رياضة كرة القدم ؟ 

_ الا عکن مو أصلة الاعب وو أن دعر اللاعب پا لد قف ء الشش رد 0 هل 
ثار سین رياضة الجولف كثيراً ؟ 

- انفي أهوي هذه الرياضة » ولككنني لا آجد منسم] من الوقت امار ستها 
1 بغي : 


اجه هدا فد مدع 5 هل دو من بطم و الطمام ۷ 
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بت ال | 

كان الغذاء رائع) بكل لون من الوانه . 

- ليس عليك سری أن تحيطني عله) با تفضى من الوان الطمام . 

- ان اللون المفضل عندي هو عصيدة المفاح 

2 فلیکن 

-- ستودارت » يوجد جماز كامل لاحواف آمفل الدرج ما رأيك في 
الانتفاع به ؟ 

- اقتراح مقمول | 

- أن ستودرات وست لیس بالاسترالي كا يبدو من هحة حديثه . انه بعد 
نفسه أماراة تحربسة . 

وشحعتبما لوسي على أن يأثيا بمعدات الجواف من النزل . 

وفي أششاء عودتها الى اافزل فيا بعد » وجدتهما بقومان بالإعداد للعبة فوق 
أرض الىل . 

و سمتپیا يتناقشان في أوضاعما العددية . وأشارت علمپیا با وضع حدا 
للمناقشة يتما ! 

ورأوا جميعا ان الأمر پتطلب اعادة طلاء القوائم الارن الاببض ! 

وقال الکسندر Aaa‏ وقد تبلل وعمه شزا : 

- فكرة رائعة .. أظن أن ثم أكثر من وعناء للطلاء في 
مزن الكمير - ترما هناك بض علاء الطلاء .۰ هل نذهب لاتحقق 
من ذلك ؟ 

وسألته لوسي عا عساه ان يكون هذا الزن الكمير ؟ 


وأشار الکسندر ده الى بناء سجر ي مستطدل بدا عن المنزل وعلى 
مقر رة من الطريق الخلفي 
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- انه متناهي القدم » إن حدي بطلق علمه إسم الزن المتتق إن به 
جمرعة کیره من مقتنیات جدي . إنه يضم الكثير ما بعث به جدي حينا 
كان مقيما في الخارج هما بنا لتتفقد ما به . 

ورافقته) لومي مرحبة بالاقتراح .. 

وكان اب الزن ضهما » مصنوءا من شب الملوط ومد الکسندر بده 
لمنقزع المفتاح الموجود على أوراق اللبلاب على يين الداخل » وفتح الساب الذي 
دلف لاتم منه إلى الزن 

وشعرت لوسي لأول وهلة ‏ إا في متحف فريد في بابه . 

ووقع نظرها على تمثالين من الرخام لرأسين رومانيين يحملقان النظر فيبا » 
وعلى تابوت ضخم من العصر الاغريقي - الروماني وعلى قثال افینوس مثبت 
فوى قأعدثه . 

وعلاوة على هذه الأعمال الفنية » كانت توجد جموعة من القاعد والمناضد 
وغير ذلك من الأشماء القدعة المستبلكة ما ياقى به في الخازن عادة . 

و “معت لومي ودي نطو بين هذا ا رکام الکسندر بقول : 

أعتقد اني رأيت وعاء الطلاه هنا !. 

وعثروا أخيراً على ضالتهما في أحد الارکان » غير أن الطلاء كان حاف 
(قدم عمده . 

وكان من رأي القتمین الذهاب اشراء القلمل من زیت الترينقينا » ورست 
لوسي هذه الفکر: وحثنما على تنفيذههما فوراً | 

و انصرف الفتسان وتركاها عفردها في الزن »بعد أرن استفسرت من 
الكسندر عن مكان وضع الفتاح بعد انصرافها . 

ووةّفت تثلفت فما حو ها » واستقرت عرناها على الثابوت . لا 
مد ان عله . 1 


هذا الاب ت 
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واتحبث اليه » ركان غطاؤه ثقيةا حک) » وتاملته لوسي مستغرقة في 
التفكير . 

م غادرت الزن واحرت إلى الطمخ حيث التقطت قضسا عد یدیا عادت 
به روحدت عناء في رفع غطاء التأوت . 

ولكنها بذات بدا مضا إلى أن وفقت ارا وپدأت رفع الغطاء » 
مستميئة بالقضيب اديه ي 

و کذف الغطاء بالقدر الكاني الذي ينبح للوسي أن ترى ما بسداخل 
التابوت . 


۹Y 


الفصل السادس 


وبعد بضع دفائق » غادرت لوسي » التي كانت شاحبة الوجه الزن » 
ثم أغلقت الباب رأعاهت الفتاح الى مكانه بين اوراق اللبلاب . 

وأسرعت إلى حدث تو دع سمارتها الي استقلتبا عبر الطريق الخلفي إلى 
مكتب البريد . 

لتتصل تل,فونماً مجین .. 

- أريد التحدث إلى مس ماربل . 

- هل مه ما يبرر ازعاحها ؟ مس إدازيارو اليس كذلك ؟ 

- بلى روحب إزعاسها إن الأمر عاجل . 

- لن أقوم . 

- أرجوك أن تفعلي ما أسألك باه فوراً . 

وكانت لهجة لوسي قاطعة حسث لم تدع لفلورنس بالا لمناقشتها . 

وأسرعت فلررنس تصدع بالأمر > وسرعان مسا “معت لوسي موت 
هن تاريل 

س لوسي ؟ 


س أحل » أقد كنت على حى فا ریت » لقد ر حدتما 


1۸4 


- الا ؟ حة الر 2 ۲ 

- أجل » حثة المرأة في معطف من الفراء » عثرت با مودعة في 
تابوت صخري في خزن أشيه تحف بالقرب من البيت » بماذا تشيرين علي 
أن انوم به ؟ هل أقوم بابلاغ الشرطة ؟ 

- نعم يحب أن نبلغ الشرطة فورا . 

- وماذا عدا ذلك ؟ رماذا عن موذفك ؟ إن أول سؤال سوه 
الي سيكون عن السيب الذي دعاني إلى ما تمث به » هل تيفين أن 
أتعلل بأي سلب ؟ 

- كلا.. أعتقد انك خير من يدرك أن تقرير الحقيقة هو خير 
تا 

- هذا فما بتصل بك ؟ 

- فما بتصل بکل شي» .. 

- لقد ای عن عاتقي ae‏ قبلا » غير أذفي ا سب انهم ان ده قوني 
دسمولة | 

وانبت الكالة وانتظرت لحظة ! 

شم عادت لتتصل گر كر الشرطة : 

- لقد عثرت محثة » في تابوت الزن الكسبير الملدق بروذرفورد 
هول . 

- ماذا تقولين ! 

ورددت لوسي ما سيق أن قالته » وألحقت هذا يذكر اسمها » إذ کادت 
تمرف أنهم سيسألونها عنه 

وعادت من حسيث أنت ! 

وأودعت سيارتها مكانها » ثم خلت الازل » وترقفت في البپو لحظة > 
معن التفكير : 


55 


ثم استقر رأها على فرار | 
احبت بمده الى المكتية حرث كانت ملس مس كر !كنثورب تشترك 
مع والدها في حل لفز الكامات الاقاطعة . 
-. ءس كراكاثورب | هل تسمحین بلحظة أتحدث فما اليك ؟ 
فرفعت مس كرا كنثررب عینمها اليبا مستفسرة | 
وبدا من نظراها» انما قدرت أن بکون الحديث عن به‌ض الشؤرن 
النز امة ۱ 
وأنبرى مسر کراکنثورب فائلا في هص.ءة بادية . 
- فلتتهدثئي عا تشائين . 
واتحبت لرسي الى إا قائلة 
- بودي او تحدثت اليك على انفراد . 
فعقپ مسار كراكنثورب قاثا : 
- هراء عليك ان تتحدثي فور ا تشائين » وهنا ! 
ونپضت ايا متصية نعو اماب فا . 
-- طحوظة ا أبي | 
- هراء » عکنها آن وجل عدر ال aa le‏ 
فقالت لوسي : 
- أخشى أن ما لدي لا محتمل التأجمل . 
لها وا ۱:۵۱ 
رخرجت ایا الى لبپو حيث تبعتها لوسي » وبادرعا ايا قائ بمد أن 
آرصدت الاب 
- ماذا جری ؟ اذا ما كان الامر دسبب زيادة آعبائك تیم اوجود 
الفتمين » ففي وسمي أن ! 


- كلا . ان ااوضوع بعيد عا جال في خاطرك کل المد / لم أشأ 


۷ ۰ 


أن أنتحدث ي و دود والدك لزه علدل قد لا تعمل ص چ أية مفاحأة 4 لد 
عثرت اتوي ثة امرأء تل في هذا التسابوت الکیر ا مو حود بالخوزن أو 
سف على الأصح 

رهاقت ایا ف و وه او سي وهي تردد : 

- فى التابوت ؟ امرأة مةتولة هذا مستعیل ! 

- يؤسفني أن أقرر لك بأن هده هي الحقيقة » ولقد تمت ابلاغ الشرطة 
ولعليم في طريقيم الى هنا 

- كان من الواجب عليك أن تلفي آرلا - قبل أن نقومي بلاغ 
الشسرطة : 

- أعتذر هن هذا اطا 

م ولككنني م اسمملک تمه لین تافو دا ۱ 

كان اتصالى من مكتب البريد . 

ولادا لم تتصلى من هنا ؟ 

- فبهمت 201 نعم سب فهمت ۳ الهم فسادمون س آعني رحال 
اشر طة 1 

اد وص لوا فمل ۰ 


وكانت أو سي قل سمعت صوت فرامل السمارة الى لوزفت امام باب 
النزل . 
وأعقب قوها هذا رنين الور سن الدي دری ف اغاء الأزل . 


- اني لد آسف » اذ سألتك عن هذا ! 


۷١ 


قال المفتش پیکرن ذلك » وهو بتابط ذراع ايا كراكنثورب عند 
مغادرتهما الزن ! 

وكان وحه ايا شاا ۳7 وهي تقول : 

- اني واثقة كل الثقة من( أنه لم بسیق لي أن وفم نظري على هذه المرأة 
طوال حاتي . 

ه الى اقدر لك ما قث به 4 وعدا هو كل ما أردت أن أعرفه مك » 
ریا كنت يحاحة الى بعض الراحة ؟ 

ند في أن پر مر الذي أو ' اقد اتصلت تلیفونماً بالدكتور كيمبر محرد 
سياعي ذا النبأ و امله موجود ممه الآن | 

وخرج الدكتور كيمبر من الکتية أثناء عورم المپو - وكان رجلا » 
مدید القامة بادي الذكاء ارتحالم) عدم الاكتراث » ما من شأنه أن يشر 
مرضاه في بعض الاحبان . 

رحبا کل من الطمیب والفلش الآخر اعاءة من رأسه . 

وبادره بیکون قائ : 

- لقد قامت مسز کراکنتورب يعمل مجيد وان كان فيه الكثير من 
الارهاق ۱۸ 

وعقب الطمدب قال وهو بردت بده على كتفبا : 

د اع دما هناش أعرف دام انك قادرة على مواحرة 
الاحداث » ان والدك خير » بعد أن تدغلى للاطمثنان عليه يحب ان 
تتوجبي_ الى قاءة الطعام لتنارل ما بأمرك به الطبيب في هذه اطالات - 
کاس براندي ۱ 

فابتسمت ايا له شا كرة ودلفت الى المككتية | 

وشبعها الظیدب بنظراته فال : 

- انها عصب الحياة في هذه الدار » انها الفتاة الوحيدة في أسرة من 


۷۳ 


من الرح'ل » بعد أن توفيت شققتها الأخرى التي سيتى دا الزواج في 
سن السابعة عشرة .. وكان من الفررض أن تکون یا خير زوحة » 
وخير ام . 

-- آظن انا شدیدة التملی برالدها . 

سب علاوة على ما تتحلى به من صفات آخری ألا وهي قدر تسا 
الغريزية على إرضاء والدها » رمن هذا القسل أنها تدرك أن والدها 
بود أن یمامل دما معاملة المرضى . فتحرص على معاملته كذلك . 

وهي لا تقل رعاية لاشتاغا عن رعایتپا لوالدها وتمءل على إرضاء 
نزوات كل منمم . 

فهذا سيدريك الذي بری في نفسه رساما بارعا .. 

وذلك الفريد الذي يمير على أن يسرد على ممما أعماله الباهرة . 

وهارولد الذي تلقي في روعه أنها تعول على رأيه السلم » إنها فناة بارعة 
لاسما الذكاء . 

والان » هل ترید مي شيا ؟ ان القي نظرة على الجثة اي تولى آمرها 
جونستون ( جونستون هو طبیب الشرطة ) لأر ی ما إذا كانت ضح 
طا طي ؟ 

- بودي لو القيت نظرة عليها » أذني أريد التعرف على شخصيتها أعتقد 
أن ذلك سیکون ثاقا على مسار كراكنثورت الشيخ ؟ لعل في هذا أكثر 
من طافنه ؟ 

- طافته ۴ كا أنه ان يغفر لك آر لي تجاه » إنه لا بتار ر 
بت کالطود . 

- إذن فلس مه ما يقلق ؟ 


شي م أنه 


- أنه في الثانية والسبمين » هذا هو كلما في ااوضوع » وهو یعانی 
من بعض آلام الروماتيزم . ترى من سل منبا؟ أما هو فيصر على أنه 


۷۳ 


مصاب التقرس . 

كا أنه دشر خنقان بعد کل وحبة وبرجعبها إلى ضمف في القلب » 
إن لدي الكثير من هذا الکراز من المرفى .. إن الرضی حق لا يعترفون 
بام مرضی ويصرون على أنهم أصساء معافون » هيا بنا نلقي نظرة على 
هم اشم 

-- آظن آنپا في آسوا حال؟ 

- بقدر حونستون أن الوفاة » كانت من آسوعین أو ثلاثة . 
على الأكثر ! 

ما دعي أن مرآها لا سم الناظرين : 

ووقف الط.یب إلى التابوت يتأمل الثة في فضول .. 

ثم قال : 

-/ يسيبق أن وقم عليها نظري من قبل » وهي ليست بين مرضاي ولا 
أذكر أنه سبق لي الالتقاء بها في بار کہاممتون » أعتقد أنها كانت على قدرة 
من امال ! 

رخرحا إلى افواء الطلق .. روقف الدكتور کممبر يتأمل الى 
قائلا : 

۰ تری من الديعثر علمها | 

> مس او ي [بازیارو . 

بت و ٤‏ مد برة النزل الجديدة ؟ ماذا كانت تفعمعل في الزن الپحور ۶ 
رماذا آثی بها إلى هذا التابوت . 

- هذاهو ما سأستفسر منها عنه » والان بالنسة لستر کراکنثورب 
ری هل ؟ 

- ساتویی ذلك لگ ! 

وأقیل مستر کراکنئورب متداراً بطباسانه يخطو مسرعا والطییب 


۷ 


إلى جانبه . 


وقال وهر داف إلى الزن قي سول و 


- با للعار | لقد أتيت بهدا الثابوت مر فلورنسا. في عام ۱۹۰۸ - ۱9۸۵ 
على الأرجح 

وحذره الطييب فاثلا : 

- قالك نفسك إن ما ات مقبل عليه .يس باشي: امین ؛ إذ يحب أن 
أقوم بواجي الدس كذلك ؟ 

- لاعلرك : 

وكانت زبارة دراك مورب المخرن قصيرة ! 

خرج بمدها إلى افواء الطلق رهو على ولك أن يمدو مريسا من جو 
المخرن الاش 

وقال أخيراً . 


نے م 1 9 أن رابت هده اار أ عن قىل | با مار ۱ اى قل ۳ ا 


الآن ۸۰ تكن | بدینة فلورنسا ‏ لقد كانت تابولي .. إن لاير 
ومد فنا 0 6 وها هي تلك الى ا اجةاء لا يماو ها إلا أن ئەل 
يداهل ! 


ثم رضم يده على قليه . 
راستطرد il‏ 9 

قدا أكثر م طافتي . قاي 0 أبن إعا ؟ 
راز الدكتور کسیر بفراعه قائ ؛ 
وعاد! اراڪ مما إلى الفز ل 


سهد ي مه رة سى . 


راستدار لبری صنببین مقبلن نحوه لاهثي الأنفاس » وقد أمسك کل 
منهما پدراحته ! 

وقال آحد‌ها : 

س سردي » هل کن أن ذاقي نظرة على الجثة ؟ 

- كلا غير مصرح بذلك | 

- ترسوك با سمدي » فقد نتمرف على الحثة » ما الذي يحول دورتف 
ذلك ؟ هذا حادث قتل في الزن الاسی بدارنا .. قد تستفید با سيدي 
من معلوماتنا .. 

ماذا تدعوان !. 

- أدعى الکسندر إستلاي وهذا صديقي جيمس ستودرات وست . 

- هل سيق لكا أن التقيتا بسيدة شقراء ترتدي معطف] من الفراء في 
هذه الأرحاء ؟ 

- است أذكر على وحه التصديد » رعا إذا القدت . 

- خذها إلى الداغل با ساندرز . 

بذلك الأمر إلى الکونستابل القسائم على حراسة الزن لاصبیین .. 
الدخول ! 

وردد الفتيان شکرها للمفتش قائلين : 

- شکرا ادي شکرا 

واستدار بيككون في طریقه إلى النزل . وهو بردد فها بینه وبين 
سمه 


- والان إلى مس لومي ابازبارو ! 


۷۹ 


بعد أن اقتادت اوسي رجال الشرطة إلى الخزن الكبير وزودتهم 
موز هما فامت به . : 

وانسحيت عائدة اتزاول عملها بالمطبخ » ون لم يدر مخلدها أن الشرطة 
قد انتبت من أمرها . 

وكاذت لومي تعد بعض البطاطس اوجية المساء » حينا أخطرت بأن 
الفتش بيكون يستدعيها . 

ودعد أن حت جانباً ما كان في يدها تبعت الشرطي إلى حيث كان 
المفقش في انتظارها .. وجلست هادثة في انتظار مسا بوجه المبا من 
اک 

رادلت اليه باسمها ویعنوانا في لندن .. 

وتطوعت بقوها : 

- وسأزودك بمعض الأسماء رالعناوین إذا ما رغبت في معرفة الکثبر 
عفني 7 4 
وكانت الأسهاء خير مرجم لن يشاء التحري عنما . 

ووجد الفتش بيكون فيها صورة خلفية لا غبار علپا » ربدا المفلش 
استحوابها بقوله : 

- مس إدازيارو | قلت أنك توحسبت إلى الزن للمحث عن وعاء لاطلاء 
- هل هذه هي الحقيقة ؟ وقلت أنك بعد أن عثرت على ضالتك أنيت 
بقضيب حديدي لفتح غطاء هذا التابوت حيث وجدت الجثة » فا الذي حدا 
بك إلى ععارلة فتح التابوت وعم كنت تبحثين ! 

- كنت أحث عن سح , 

- كنت تبحثين عن جثة | روجدت الجثة | ألا ترين في فصنك هذه أنها 
قصة غير عادية ؟ 

- نعم » وانها لکذلك » هل لي في أن أزيدك إيضاحا ؟ 


۷۷ 


ومذا هو ما امتدصتگ من أجله .. واه لن ابر لك أن 
تقایل . 

وادلت النه شيل ج خطراعا الى ادت ها إن اکتشاف آمر 
اة | ١‏ 

ودام الفخش يعد على ممما ا لا أدلت به المه : 

ل لقد عبدت الماك سيدة عددوز بتقصي الطقائق قي هذه الاضسة ؛ وذلك 
عن طريق الالتساق يعمل في هذا ااتزل 5 لك سبيل البحث عن الثة ؟ 
مل هذه اللقيقة ؟ 

5 م 


- من سا ها أن کون که لمحف 1 


دس جين ساربل .. التي تقم في الوقت الحاضر برقم ؛ » طريق 
مادیسون 

ودوت الفلش استوان والاسم ویادرها بقوله : 

- هل تتوتعين مني أن أصدق فصتك هذه ؟ 

لیس قل ان تتصعقتی منها » آثر لقائك عس ماربل » واقرارها 
1 صمعةه مي 

: ساقوم بذاك فوراً 

س ترى ماذا نعتزم أن تصارح به مس كراك:ثورب عني ؟ 

- وفم سوالك مذا ؟ 

این وضع إنني قد قت ما عبدت به إلى مس مساریل » 
ولقد عثرت باللمة الي كانت تصمو إلى العمور عليها » غير انفي مسا زلت 
مرتبطة العمل مع السيدة کرا کنثررب لماوستها في شؤرن هذا المنزل » فإذا 
دا ذهمت و آفضمت ۳ بأدي م الشهق بهذا الممل رش فمه بل رد اله 


ت 
عن حا فقد تفصلاي عن # لي 6 و ادا تفس د لا » فمکن أن قن في 


۷۸ 


علي » وأفيدها عماونتي التي هي محاجة اليما في هذه الظررف التي ستضاعف 
من أعمانها 

فحدحها الفتش بنظراته غالا : 

- إنني ان آففي بشيء لاحد ما في الرقت الحاضر » لأني م آحفی 
بعد من أقوالك ۱ 

فنبضت لوسي قائلة : 
- شكراً كني الآن أن أذهب إلى المطبخ اواصلة ما كنت يسبيل 
انمازه 


۷۹ 


الفصل السابع 


د مسن بنا أن نشسرك سکوتلاندیارد في هذه القضمة » اليس هذا ما 
تراه » أي بیکون ؟ 

وتأمل الرئيس متساثلاً المفتش بمكون» وكان المفتش رسلا قوي اامندة حاد 
اللامح » لا تاين له نام . 

اعات بسکون قائ : 

- إن 'ارأة ليست من السكان الحا ين وثة ما بدعر إلى الاعتقاد بأنها قد 
تكون أحنبية » وذلك من ملابسها الداخلية . ولس من شك في اني لن 
آتحدث بشيء من ذلك في الوقت الحاضر » إني أحتفظ ععلوماني هذه إلى ما 
بعد الخحقیق . ۱ 

وأومأ رئيس الشسرطة برأسه موافقا وهو يقول : 

- أعتقد ان التحقيق سيككون رسا ؟ 

نعم “ لقد اجتمعت بقافي التسقيق . 

- ومقی مسکون ذلك ؟ 

ب غدا » وقبمت ان ساثر أعضاء أسرة كراكنثورب سيحضرون هذا 
اللحقیق وثة فرصة أن بتعرف على الجنى عليها أحد منهم لتد استدعوا 


ی 0 


۸۰ 


8 هارولد را ورت من الشخصمات المارزه 1 العامة 1 والفر دد ¢ 
الذي لا أعرف سا عن طميعة حمل , وسمدريك الذي فم ف الخارج رسام 
¥ يقولون | 

ونطتى الفتش بلجل الأخيرة » في فجة اشم فا رئيسه » الذي 
استفسر مده : 

- هل مه ما يدعو الى الاعتقاد بأن لأسرة کراکنثوب يدا فى هذه الجرعة 
أو ها صل ا ! 

- ليس بأ كثر من أن الجثة عثر عليها في متلعاتيم ويحتمل أن بستطیم 
عضو الأسرة الفنان التعرف علمها ان الذي يضاعف من سيرتى هو هذا القصص 
الأضطرب عن القطار ۰ 

و نعم هل وحمت لزيارة املس ماربل ؟ 

3-5 دمم ا سيداي 0 وهي ےل واثقة هن القصة محذ افیر ها » دشر و على 
كل حرف فيبسا ومع ذلك تراني أستمع إلى الأحداث على انها رواية 
دد و كميرة ف السن : غير ايك الذي دور راضسا ¢ لا شك فة » 
[نها عبدت إلى هذه الفتاة الث عن حثة ماب رهذا ما قامث به 
الفساه , 

ت وعثرت کر فعا ۰ ف الو افم ¢ إن الم برمتها ها طابعما 
امثير ۰ ان اسم وان ماريل لا تددو غريداً علي 7 ومبما یکن من اهر 
فان ساتصل بسكتلانديارد » وأعتقد انك على حق فما ترى من الا لبسث من 
القضابا المحلية - وان كنا لن نملن عن ذلك بعد » ويحب ان نقتصد فما ندلی 
ده الى ااصیعف 0 

كان التحقيق را ماتزم) بالاعر ادات العر و فة و يقم أحيد للتمر ف 
على المئة . 


(1) الشاهدةالوحيدة ۸۱ 


راستدععت لوسي للادلاء يشبادها عن كيفدة عذُر رها على الحثة » کا فرر 
الطبيب اشمرعي بأن سيب الوفاة هو أسفكسيا الق . 

ثم قرر القاضي تاجیل الجلسة إلى ان يستجد من الأدلة ما يستوجب 
إعادة التحقيق . 

كان يوم التحقيق برماً شدید البرودة مکفهر الطقس 

وغادرت أسرة كر اكنثورب قاعة جلسة التحقيق » الواحد تلو الآخر » 
إيا وسيدريك » وهارولد » والفريد » وبريان ابستلاي » زوج الأخت 
اديث المأآوفاة . 

وكان هناك مسار وعبورن » المثل للششركة التي تتولى شوت الآسرة 
القضائية 

وقد قدم من اندن لحضور هذا التحقدق . 

ووقفوا جميماً » على الافريز » رتعدون .. واجتمع الناس من 
حرفم . 

ركاذت الصحف ؛ قد شرت قصة العثور على « حمة .. في تابوت 
أثري . 

وسرى اهمس بين المتشدين 

- هؤلاء هم . 

وقالت اها عموددة : 

- هيا بنا تمتعد . 

وأقبلت السارة الدئلد الأؤجرة . 

صعدت الها ايا ؛ ثم أومأت الى لوسي » وتمعپا كل من مستر ویبورن 
وسندريك وهارولد . 

وقال برياث ابستلاي : 


- سأصطحب الفريد معي في أترديسي الصغفير . 


AY 


وتأهب السائق للتحرگ بالسبارة فصاحت اعا : 
قف ! ها ها الصسيان ! 

ركانوا قد فرروا عدم اصطحاب الصبیین » على الرغم من اعتجاجها ؛ 
إلى حلسة التحقيق 

رها ها بفاحثان الأسرة » وقد اکتسی رعياها بشرا وانفرحت اها 
عن اطسامة عريضة . 

واندرى ستودارت وست قال : 

- قد حضرنا بواسطة الدراجات وقد مانا بدخول قاعة التصقيق أرجو 
ألا زعحك منا هذا المسلك 

رکان يرجه كلامه إلى المس کراکنثورب . 

غير ان سيدريك رأى ان بتولی الاجابة عن شقيقته . 

فقال : 

- إن الصغار عادة لا يسمح هم حضرر التحقيق . 

فتطوع الكسندر بالتعقيب قاثا : 

- قد تطورت الأحداث بصورة مذهلة مثيرة . 

وهنا تدخل هارود دقوله تدا : 

- أما لهذا الحديث من نهاية ؟ ألا تررن هذا الحشد وآلات التصوير 
الموجمة نحونا ؟ 

وصدع السائق يأمره » وتحر کت السبارة » ووقف الصييان باوخانی 
تدعا سیه 

وراح سمدر یلگ دتندر ما سممة من الکسندر مردداً : 

- تطورت الاحداث بصورة مذهة ! يا للصبية الأغرار | إننا ما زلنا 
5 المداية . 


وأردف هار و لد فا 1 


AY 


- ھا هر سوه الحظ بأحلى معائية 5 أعاقد 
مقاطی) : 

جد از جو ان ینقشم ما اکتتف الحادث من حوض » وينتپي الى ما 
يثلج صدورة إن رحال الشرطة على قدر کبیر من الکفاية والفراسة » 
وهمما يكن من ۳ ٤‏ فالوضوع بامره من صور الحظط ااماثر على سو 
فول هارولد 5 

وكان بتطلام الى لو سي ٤‏ ر هر دد داش ذلك 6 وكأنه لا دقر 
مسلکما ١‏ 

وکان اسان ماله دقول : 

- مالم تكن هذه الفتاة قد عمدت الى التدخل فما لا يمنيها » لا عدث 
شي من لا ۰ 

وکان هار و لد كرا وس هو اسانه الناطق ۳ 

- هلاه المناس.ة ٤‏ اي هس -- ابازارو ترى ما الذي حون | بيك الى الث 
في هذا الثابوت بالدات ؟ 

وكان هذا التساؤل بديهياً . وكانت لوسي تتوقمه من الأسرة ومن الشرطة 
على سول سواه ۰ 

غير انها كانت في عجب » من أن أسداً » لم بوحه البها هذا 
السؤال 

ورأت كل من سيدريك واا 4 وهارولد » ومستر وعمورن » 
يتطلءون الما . 


وكان تعاسیا صدی ۱ کان دآردد 51 و حدانا 


ب وف الواقع اني .. لست أدري . لقد سعرت بأن المكارن عا 
ماما الى التنظیف » والتطمسير ثم كانت هناك هذه الرائ 1 


At 


النضرة 

وکات تملی ار كديرا على ۳ يدنه هر ها الأ خبر من رد فعل ف 
نفس کل سم 4 . 

ور a"‏ و ورن تم 92 : 

- نعم » نعم » يكل تأصعید .. لقد كانت امه في سالة تعفن » اذ 
انقضی على الحادث سوال ثلاثة أسابيم » ا قال طبيب الشرطة » 
أرى انه من الخير انا أن تيعد هذا الحادث عن خواطرة . ولاضم 
نصب أعيننا » أن اعدا منا » لم يكن له أية علائة » ذه المرأة 
المائسة . 

وهنا انبری سبدر يك قائلاً: 

- وهل انث واثق من ذلك ؟ 

وتأملته لوسي ايازارو في اهام باد . 

وكانت في حيرة من أمرها » يسيب هذا الاختلاف البين االموس » بين 
الاخرة الثلاثة . 

ود كان سمدر یگ رحلا طویل القامة ٤‏ عر دض النکن إل ووت الشمس 
دشر له » كث الشعر مرح طروبا 0 

وکان ود قدم س المطار قاب السفر : وكان برتدي منم | ما بدا ره 
برهد‌ي لأطلمة 5 

اما ود هار و لد ¢ فكان على العکس هينه )6 الصورة المحيدة اسف 
الماسمة الپذب » والمدير الحارم لاکثر من شركة . وکان مدید القامة » 
مبيب الطلعة > حسن افنسدام » ينم مظهره عن انه رحل الأعال 

ودار الحديث حول از »> ومفناحه اردع بين آرراق الابلاب » 
والظررف الحتملة » حسجا بری کل منم » الني أدت الى إبداع الجقة 


Ao 


التابرت الأثري . 

ربدا ما اشتر کت به ایا من حديث أا قلقة » شارد: الفکر ساهمة 
الاظر ات . 

ورمقها سمدربك بنظرة خاطفة متساثا ؛ 

- انك قاقة ماذا دهاك ! 

واذبری هارولد يعترض محنقا . 


س و ثم مالك 0 أن ما ودث وه 


ان ما حدث من العئور على جثة فتساة قتمل في الزن الكمسير 
بروذرفورد هول » حادث غير هين .. هذا ما كنت يسبيل قوله » 
واني لاسم يأنه كان هذا الحادث وقعه الشديد على ايا . ولکننا نمرف 
عن اعا انبا فناة عاق ب 

وشت ارم سينا يدعو بهذا القلق وشرود الذهن من جانمها » بعد أن 
ار یمد في الامر مفاجأة . 

فاردف مارولد قائ في فة قاطعة : 

- ان القتل ليس بالأمر اين ۰ واف 
غير المألو فة ۰ دعنا من آرائك التي تأثر ت باقامتك في الخارج ۰ انا هنا في 
اتجلترا حيث نأخذ الامور بعمق وحد . 


نفاعاً سم اطرعة ص الأمور 


ثم إنني لا آفر حضورك التحقيق » بثل هذه الشاب » التى لا 
تتفق و هه 
- لا تتفت وماذا ؟ اها ثياب مرمحة ٠‏ 


- انما غير لاثقة . 


۳ ما يكن من أمر 0 فإنفي م احمل معي سواها » اذ م یکن ملسم من 


۸1 


- آما زات تحاول الرسم ؟ 

- هارولد مادا تعنى رو لا أحاول 

وعددئد ۰۰ انبری مسأل و کار وت فالا 2 لضم عدا > فده 
المناقشة : 

هله المناقشة غير مجدیة ۰ عزيزلي اها ارو أن تصار حسی 5 آر د دده 
مي قل سفري ٠‏ 

فأحايته اعا : 


E 3‏ ¢ وافي أقدرة اك اسر اعك اطحضور ۰ 


- لا داعي لشکر ي ٠‏ لقد كان من الضروري حضوري اتابعة التسقيق 
وما دفر عده ۰ ولقد درت لقاء بيني وبين المفكش بالمنزل » ولمس لدي 
أي شك في ان الوقف سينجلى قريبا ٠٠‏ على الرغم مما یکتتفه من 
غموض ٠‏ 

ثم انني اعتقد ان المشكلة لمست مستعصية الحل » فاماذا لابکرن هذا 
الزن مکانا لاقاء بين العاشقين امین » من يعرفون ان اافتاح موجود بين 
أوراق الاملاب ٠‏ 

ويرجح به قد وفع شحار بين الطرفين تطور الى هذه النتمجة اأؤسفة » 
فلما وجد الجافي نفسه أمام نتيجة تهوره » ورقعت عرناه على الثابوت 
أثناء ما استيد به من حبرة » خطر له انه شير مككارن يخفى قمه 
نتدحة فعلنه ٠‏ ۱ 

و ای سندر یلگ معقما: 

- قلت انهما عاشقان محلیان» ولکن أنسيت ان آحدا مام بستطم التعرف 
على الجثة ٠‏ 


= صيراً ۰ ۰ ود بس لول ما امس في اسان ۰ ۰ و لا تقول ارت 


AY 


الرجل من هله الناحية ۰ دا الجني علیپا »> من غير أهالي هذه 
الناحية ۲ 


- اذا ما كانت فناة قدمت للاجاع دفتاها “ | رضت بهذا المحزن القذر 
مکاناً للقاء » اليس كذلك با مس ایازپارر ۶ 

فتذمر هارولد قائ : 

- آمن الضرررة اثل هذا الحديث » و اثل هذه الکونات ۶ 

و کانت السیار ة قد توقفت » في هذه الاعظ: » أ 


مامالاب الرذمهي ارودفوره 
هول ¢ فغادرها مت دن كانوا مها ۰ 


۸۸ 


ووجد مسر وعمورن ؛ عند دخوله غرفة الکتب » آن اتش بسکرن | 
يكن بفرده 2 بل كان في صسته رحل مشوق المقسد » حسن الطلمة » 
قدمه اله قائا: 

- مفتش المباحث كرادوك من نيو سکتلندیارد . 

- نيو سکتلند يارد > هيه | 

وما عرف عن درموت كرادوك من دماثة خلق انبری قاتلا اجلو ما 
اضطرب به دهن وعبورن : 

- قد عبد الينا بأمر هذه القضمة . وبا انك قثل أسسرة كرانكثورب ؛ 
أرى انه من ةك ان تحاط علماً ببعض ااملومات الق ها هتما و أن نکشف 
لك عنما بالرغم من سريتما . 

ركان الفتش كرادوك موفقاً في عرض ما لديه من معلومات عرضا يوحي 
الى المستمع بأنها الحقيقة كاملة 

وبعد أن فرغ من سرد ما لدیه .. 

تطلم الى زمسله قائلا : 

- وافي واثی من ان الفتش بيكون موافق على هذا . 


ر کانت موافقة الفتش رکون موافقة شاملة لا رابا فما ¢ ثم اسخطرد 


۸۹ 


كرادرك قائلا : 

- إذن » فتلکم هي حقيقة ااوضوع» فبناء على ما اجتمع لدینا من الأدلة 
انتهینا الى الرأي بان الجني عليها ليست من بين الأهالي احلمین » ولا من 
المواطنين الا تحليز . 

وإنها كانت في طريقها الى هذه الأنحاء من لندن عقب قدومبا من 
الخارج حد یا , 

ومحتمل انا كانت قادمة من فرنسا » وإن كنا غير واثقن من هذا 
كل الثقة . 

فقطب هسار وكمورن جمدله متسائلا : 

- حةا ؟ أجنبية على الأرجح . 

وقال المفتش بكون معقماً : 

سب هذا هو مر بط الفرس من القضءة . إن سکتلند بارد لدا من الامكانيات 
ما بسر لا سيبل التحري » وثقه‌ي الحقمقة ۰ وهسذا ما دعاك إلى 
الاستعانة بها . 

- إن كل ما نرجوه وترجوه الأسرة الق أمثلها أن تمل هذه القضسة 
سردا . أن هذه القضية ؛ بوضعها ات مصدر إزعاج الأسرة 55 ران 
م يكن هم بها .. 

وأردف الفتش كرادوك يستكل ما كان مسار وعبورن ببسل الانطلاق 


فده هن لث : 


- وان لم يكن ما صلة شخصية ؛ انهم على حق » فحسبمم من هذه القضمة 
ان حمة الجني علا قد عثر علمما 5 متلکامم . رالآن ؛ اريتك أن التقي 
بأعضاء الأسرة ۰ 

- ولكني لا آری 5 

ألا ترى الي سأتوصل الى دید من اقاني et‏ قد تکون مصت] ©» 


۵ ۰ 


رلکن من بدري؟ آما عا أبغيه من معلومات عن هذا المدت ورعن هذه الاسرة 
فیمکن ان أستقيلها منك . 

- وما هي علافة كل هذا بامرأة مجرولة قدمت من الخارج » اتنتل في 
هذا ا)ان ؟ 

- من هنا تيدر أهمية ما أسمى اليه . ما الذي أتى بها الى هنا؟ هل 
كان لها علاقة سابقة بهذا المنزل ؟ ألم يتصادف انها قامت بعمل مافي هذا 
الیبت وصيفة شرف مثلا , أم تراها قد اتت الى هذا الممكان للقاء ساكن سابق 
لروذرفورد هول ؟ 

وعقب مسةر و4ءورن قاثلا : 

- ان روذرفورد هول ل تشفل بغار أفراد أسرة كرا کم شورب منذ قام 
رب الأسرة الأول بيثاء هذا القصر في عام ١844‏ 

وسأله كرادوك ان يوافيه بنيذة عن تاريخ الاسرة . 

فردريدورن فورا وقال : 

- ليس م الكثير ما يقال فقد كان مس الاسرة صاحب بصع 
لاحلوی رالنسکویت » وما ای ذلك . وقد جمم من عمل هذا ثررة طائلا » 
وهو الذي قام بتشيرد هذا القصر 2 الذي يقم الآن به ابه الأ كبر لوار 
كراكنثورب . 

الا نود لرل رلاد راد 

- كان له ولد آخر » يدعي هاري > قتل في حادث سيارة سنة 
1 .۰ 

- ام بفکر كر اكنثورب الان في بسم هذا الست ؟ 

- انه لا يلك ذلك “ بناء على نص وصمة والده . 


- هل لى ان 1 تمصو من هده الوصية ۷ 


_- وما هو الداعي ؟ 


۹۱ 


في وسعي الاطلاع على نص الوصية في سومرست هاوس . 

وانفرحت شنتا ريدررن عن ابتسامة مغتصمة قائ : 

- فلیکن » ومع ذلك فإنني أرى أن هذه المعلومات لاعلاقة ها 
بقضءكنا » إن وصية الأب لا تتضمن أسراراً . 

لقد خلف ثررة طائلة » أوصى بدخلها لأبيه لوثر مدى الحياة > على 
أن توزع الثروة يعد رفائه بين ارنائه بالتساري - ادموند » و سندريك 0 
وهار ولد » و الفرید “ وإيا واديث . 

وقد قتل ادموند آبان الحروب » ولوفيث أديث منذ آربسم سنوات > 
ولذلك ستوزع الثروة بعد وفاة اوثر کراکنثورب دين سمدريك » وهارولد > 
والفرید » وا والکسندر ابستلاي ابن أديث . 

- والقهمر؟ 

- بؤول إلى أكبر أبناء اوثر كرا كنثورب الباقن على قسد الباة » أو 
إلى دریته . 

س وهل کان إدموند كراكنثورب متزرحا ؟ 

-- كلا . 

- وهکذا دول القصر إلى ؟ 

اا ق + 

5 سيدريك 0 

ألا يستطبمع مسار اوثئر كرا کنشورب التخلي عن القصر ؟ 

- كلا .. 

- آو لیس له توق الستطرء كل ران ال 

كلا ., 

- الست ترى معي ما في هذه الوصية من شذرذ | يبدو لي أن كرا كنثورب 


الأب م یکن بحب ولده 


۲ 


۰ - بل . هذه هي الحقيةة » لقد خيب الان أمل الأب في عزوفه 
عن العمل » فقد دب اوثر على السفر إلى الخارج » وجمع ما لا له من 
عاديات وقطع فنية . ولم يرق هذا للأب الذي أوصى بثروته للجيل الثاني ». 
کا سيق أن ب.نت لك . 

ولكنني لا أرى مع ذلك » علاقة بتلك القضية - بقثل امرأة يجرولة من 
أصل أجني 1 يتعرف عليها أحد ! 

-هذاما يبدر فم .. ان كل ما أردته » أن ألم يسيع الحقائق 
والتفصيلات . 

و بوك آن حد جه مسر ويور بنظرة فاحصة »2 و کانه غير مقلم 4سا 
سم . 

وض فا : 

2 أزمع السفر إلى اندن فوراً » ما م يكن م ما تربدان هعرفاسه 
علاوة على ماسق . 

وراح يتثقل بعيذيه من رجل إلى آخر . 

فقال ؛ 

لا .. شکرا با سندي! 

وني اليبو » قال الفتش كرادوك » متحریا أن برفع عقيرنه لكي 
يسمعة الميع : 

ك سندع الآسرة تتناول طعام الغداء في هدره " وستعود بعد ذلك » 
ولسکن في الساعة ۱۵ ۲ / لنجتمم بأفراد الامرة 

- هل تری ضرورة لهذا ؟ 

- اذه إحراء تكبلي 4 فقد دصدر عن حدم ما بير اننا سيل الاهتداء 
إلى شخصية الحنى عليها . 


- أك في احهال ذلك » بل واستعده » وإن كنت أرجو لك ااتوفيتى » 


5 


رکاسی أن قلت لك » إن في الاسراع في إماطة اللثام عن سر هذه القضية 
ایر لهمیع 0 


- 


كانت لوسي قد عادت رسا الى الطیخ » لتقوم باعداد طعام الغداء 
وبعد قليل أقبل بريان ايسئلاي يسأها : 


و ردت المه لوسی مدان ۳۷ کرتهن له عر ضه ۱ 


يه 


وکان بريان قد ذهب إلى حلسة التحقيق رأسا في سمارته الصغيرة 


ما لم يدع ما متسعاً من الوقت للتعمرف علمه . 


و 


ورأت فيه رجلا قد تحاوز الثلاثين بقلدل » حسن الظهر مسب الظلمة 
كستنائي الشمر أزرق الممنين » كث الشاربين 

ك دوك ااصسان يعد ) إن تستغرق عودمها أقلى من عشم بن 
د4 

0-3 مكو انریا كان ود تلد | العزم على عضو ر عولسة ال ةق 5 

ققال بربان 

د .وي الاسر 

- هل تسمح بترك الس‌ائد: .. لاني أريد أن آضم فوقها بعض 
الو اد . 


س صما وطاعة 1 هل سوم رقاءة اف ۱ 


54 


نعم » إذا ما كنت تعلزم العاونة حقا » فإليك هذا الطتاطس 

لاعداده فوراً 1 

رصدع بريان با آمرته به . 

وکانت لا تفتأ تتاييم ما یفعله رتوجه اليه إرشاداتها . 

وراحا بتحاذبان أطراف الحديث عن الوان الطعام اختلفة وكيفيسة 
إعدادها 

إلى أن سألته : 

- هل تقم في لندن ؟ 

د نعم ¢ بوس ا بأخرى 

غير أن او سي ممت من ذبر ات صو ه ما ار فضر فا 2 
الأريمين » وانه تسد الما ذكرى العديد من الطمارين الذين تعرفت بهم أبان 
اجرب عا كانت ف سن الرابعة عشسرة 2 

لقد نشأت وشبت عن الطوق في عام ما بعد المرب - أما بريان فقد 
اعترضت هذه الفترة منخصف ره . 

وقد ثدت لدا هذا الخاطر با تحدث به الما » بعد أن اتخذ له مجلس) متكا 
إلى الانده عرفقه و هو بقول 5 

- انه لمال قاس » يواجه المرء احیاناً بحياة كلها مشقة وعناء . 

واستءادت أوسي ف دهنها ما س‌عدنه عه من إا من قبل ف مماسة ما ؛ 
فقالت له : 

- لهد كنت قائدا لاحدى الطائرات القائة » ولقد حصلت على أحد 
الأوسمة الرفمعة ! 

- ومن هنا مصدر متاعي » إن الحصول على وسام حمل الناس على تقدير 
حامله وعارلة تيسير الامور له » هذه الاعال أعمال مكتبية بحئة مالا 


0 


تروف لي أو أثقن منیا شین » انني ل أخلق للمعلوس الى ران » وأکب على 
تدرين الارفام وحسابها »ان لي آرائي الخاصة » ونظرياني العلستة > 
الى تتطلب الال والساندة » وها ما افتقدها» آء لو تحقتى لى بعض 
و 

و دوف أن توق ف فليا شارد الدهن 0 

ارد فا ۱ 
كانت اف عم laa‏ وكانت أصغرم ا ( وكانت تعمل في القو ات 
الجوية ¢ وكانت تقول عن والدها أنه سحیح درل 6 ممع العم بأن ثروته كانت 
سمتوزع بان أبنائه دهد وفاته 

وكان من حقه أن ينفق الدخل جميمه في الاعوام المتمقية له من حماته > 
اسوك ر4 و لهك دن وله : 

وسينتقل نصيب ايدي الى ولدها الكسندر الذي لن عاك التصصرف فيه 
قبل أن يبلغ الواحد والمشيرين من ره . 

و شل أقمل کل من الکسندر و سئودارت و ست لاهمى الاتفساس لل 
منپوي القرى 

وأقيل الکسندر على والده مه ف شوق ٤‏ ثم راح الس سير من او سي 
عن الوان الطعام . 

وبعد أن استمع راضیا ما أعدته لوجبة النذاء » سألت ثلاثتهم أرء 

فانرى الکسندر قاث9 : 

تس بو سول هنا » مفخش من سك لن دیارد 5 ترى فل سدةئ اول 
الغذاء ممنا ؟ 


۹1 


- أعتقد ان الخالة ايا سترعب بذلك » انها كريمة مضمافة »وان كنت 
أعتقد أن الخال هارولد ان يرحب ذا > ان هذه الجرية تقاتى غالي وتقض 
مضحعه » كان مستر وعبورن مجتمما برجال الشرطة » وان كان ان «تخلف 
عن تناول طعام الغذاء > اذ سممته يقول انه عائد الى لندن فوراً . 

وكان مستر ويمبورن راقفا بالببو برتدي معطفه ریثبت قفازيه » ها 
هہطت ايا الدرج مسرعة وهي ثقول : 

- ان تبقى معنا لتنارل طعام الغذاء ؟ اقد أعدت الائدة فم | 

كلا » لاني مرتہط بموعد هام في اندن » ريرحد القطار عربة 
أكل . 

- شکرا منك وحضورك التحقيق معنا . 

رعندئذ خرج من غرفة الکتب مفتشا الشرط1 » رتداول مسار رعمورن 
بد اعا رين يديه فالا : 

- لا يوجد ما بستدعي قلقك » أقدم اليك مفتش الماحث كرادوك القادم 
من سكتانديار د؛ الق اضطلعت پامر ٠‏ هذه القضمة وعدت المه بها » وسنمود 
آدراجه في الساعة ۱۵ : ۲ لاستجوابع » وکا قلت لك » لیس ثة ما يستوجب 
القای . 

ثم التفت الى كرادوك مستطرداً : 

- هل لي أن أعيد ۰ على سمع السيدة کراکنڈررب ما تكامت ده 
الى ؟ 
: فقال الفتش كرادوك : 

يكل تأ کند . 

- علت من المفدش كرادوك أنه واثق من أن هذه اطرعة ليست من 
الجرائم احلية » فمو بری أن الجنى عليها كانت قادمة من لندن وانها 2 على 
الارجح » أجنبية عن البلاد . 


( ۷) الشاهدة ال عیدة ۷ 


فاطرفت اعافابلا رقالت : 

- أجنبية هل هي فرنسية 

وأخسد مسار و ورد اسؤال اما وعا ظهر على و حمپا من ملامح 
الانفمال . 

وراح دير موت کر ادو ه ¢ جيل عملمه بن وحمي مسر و6مورت 
ومس اما ۰ 

وتساءل الرجل عن السبب الذي حابا على استنتاج أن المرأة القتيل » 
كانت فرئسة وعن السر فا ظبر علءها من خاحات الانزعاج ۰ 


۹۸ 


افصل التاسع 


م بطر أحد من الجالسين إلى مائدة الغذاء » طمام لومي الجيد » غير 
الصبيين وسدريك كرا كنثورب " الذي كان يبدو غير متأثر بهذه الظروف 
الى استوحست عودته إلى النجاترا . 

وكان يعدو مستضفاً یکلا حرق » وما يمر ي من حوله » وكأنه ود دعي 
مشاهدة مسرحية ضاحكة . 

رعلی المككس من هد | » كان موقف آخده هارولد 0 الذي رأی ف فده 
التضمة إهانة شخصية لأسرة كراكنثورب » ما آفقده شهیته وأثار حنقه . 

وبدت یا قلقة » تعسة » صرفتها خواطرها عن أن تنعم بفذائها . 

آما الفرید » فکان في متاهة من آفکاره الخاصة عازفا عن الکلام » 
وعن الطمام 

رعاد مفتشا الشرطة بعد ساعة الغذاء واقتريا من السمد سمدريك 

ا و 2 وا کم 
5 دوزت ف أدب تسالانه الاذفر اد به قلاا 1 

وکان الفتش دكرادوك » کا عرف عنه داماً » بشوشا ردوداً . 

- تفضل بالجاوس .. مسار کراکنثررب » أنت عائد من الخسارج » 
فا أعلم ۲ 


-. عائد من آفیزا حدث كنت آفم طوال متة آعوام : ان الجو 


۹۹ 


هناك يلامني . 

- هناك الشمس الساطءة والطقس الدافىء » لقد عدت إلى امحاتر١‏ 
للاشتراك في عبد البلاد » اليس كذلك » فا الذي استوجب عودتك ولا تنقضص 
غير وترم فصر و ۲ 

- كان حضوري ۹1 هذه اارة بناء على برقمة من إا -. شقسقي ؛ إت 
هذا الحادث يمد الأول من لوعه في تاريخ أسسرتةا "ولا كنت أريد أن آتایم 
کل التطورات » فقد ریت آن آسرع باحضور . 

- هل لك هواية با هو جنائي الطابم ؟ 

- یکن أن يكون الوضم قريبا من ذلك » على أنها هواية بسدة عن كل 
تعمق وفرامة » أقرب إلى السطحية منها إلى أي شيء آخر » علاو: على 
انني أردت أن أ کون إلى جانب إيا- التي أعرف كثرة ما تضطلم يه 
من أعباء وتبعات . 

فسأله الفتش : 

ب مەی آخر ' إنك استجبت إلى غريزتك رإلى مشاعرك العسائلية 
ا واحد .. وليس من شك » في أن شقيقتك سوف تقدر للك 
شعورك - وإن كان الشقيقان الآخران .. قد أسرعا إلى جانيا 
بدور ها . 

فر د سمدريلك : 

س ولكنها لن كوا سدب راحة ومسرة ها , إن هارولد في حسالهة لا 
تسر » إن كار رحال الأعمال في المدن لا يحبون أن يقترن اسممم مقتل سيداة 
یکتدف الغموض شخصيتما. 

- وهل هذا صحيح ؟ 

- لماك أكثر دراية مني بذلك . هذا ما يبدو لتتبعك الوقائع .. 

- كنت أعتقد أنه قد یکون في وسمك أن تكشف انا عا غض 


۱۰ 


واستفاق علينا فیمه ؟ 

فر د سمدر دلگ 9 

- أل يخبروك بانني ل أستطم التعرف عليها ۴ 

5 اسألك عن هذا على رجه التحديد » إن كنت أرجوء_أن تمیندا على 
الافتر اب ص عل هما اللفر در دحك من عساها أن تکون امیا و لاس 
مها ۲ 

- ليس لدي أي فكرة عن شخصيتها » لملك تفترض أا كانت على 
موعد مع أحدة في الزن الکییر ؟ غير أن أحداً لايقم هنا - فيا عدا 
الرحل العجوز وشقیقی » ولا أظنك تمتقد أا اقبلت إلى هنا بناء على 
اوعد مم الوالد الحوترم ۲ 

- إن وحهة نظرا تقضي - وفي هذا ینفق الفتش پیکون معي - بأن 
لتلك المرأة علاقة ما هذا القصر © بوسبلة أو بأخرى » وقد یکون هذا 
منذ عوة أعوام » أرجو أن تمود بذهنك إلى اااضي 

ودوك ۳ استفری سيدر وگ ف التفكير قلا 2 هر رأسه نھہے) 
وهو بقول : 

- لا أذكر شین من هذا القبيل » ولعل الأجدى أن تال الآخرين عن 
ذلك » ریا عرف أحدم أكثر ما أعرف : 

تس ھا هو AE‏ ما سدقوم ره 6 بکل ڌا کید 8 

ودود أن اعتدل کرادوك ف ااقعد 

استطرد 

- بناء على ما سمعته في التصقيق » لم يستطم الطبیب الشرعي أن يحدد 
وت الوفاة دصفة قاطعة . 

ود فرر با وقعت بين أسبرعين و از 1 آساپیع بت الامر الذي 
برجم بالرفاة إلى أيام عبد البلاد تقريبا . 


وسيق أن عت منك بانك كنت هنا في عمد النلاد »> مق رمات إلى 
احرلتر | وررحلت عنما . 
فأجابه . 


- هي كان وصولي ,. أقد عونت عن طرق الحو 6 و وصلت يوم ااسبت 

سب هل وصات وا من ماحورکا ؟ 

- نعم .. تركتها في الؤامسة صیاحاً »> ووصات أرض الوطن في منتصف 
النبار . 

مس وعدت ؟ 

- وعدت في يوم الجعة التالي » أي إدفي غادرت البلاد في السام والعشرین 
من د دس وار ۰ 

a 

و ایسم سمدر یلك انوا : 

-- وهذا عماني في داثرة الشك » اسوه الحظ » غير اذني أسب أن أو كد 
لك »با سيدي الفتش » أن قتل النساء خنة) ليس وايتي الحببة في أعياد 
ااملاد ۱ 

وسال کر ادر لد ز مله بیکون ل وو أن غادر سمدريك الغرفة ل وت 

- فا رأيك فيه ؟ 

بنم اذه لا بتررع عن فعل أي يه " ان هذا الطراز من الفنانين » لا 
يستمعد منه أن يتصل بباته النسوة من سيئات السمعة . 

اني لا أثق بهم © ولعلك تشاء كني حکي من أسلوب لسه ؛ ا 
الرجل الذي بترم ةسه لا يحضر جلسة تحقيق بثل هذه الشياب » واذا سألتني 


۱۰۲ 


8. 


رأبي بصراحة » لقلت لك أنه من هذا الطراز الذي بقرم بقنل المرأة » ثم 
يحضي لا بادي على شيء 

- ولکنه لم برتکب هذه الجرية س اذا ما تحةق ما يدعيه من أنه 
م يغادر ماحوركا قبل ۲۱ ديسمبر .. وهذا أمر عکن التحقق منه 
بسهولة . 

فرمقه دنظرة حادة , 

مم قال : 

- ألاحظ أنك لم تضم بدك بعد على اريخ ارتكاب الجرية بصفة 
قاطعة . 

- كلا .. واندع هذا موْفت) » وأحب دا) أن أحتفظ بیعض الببانات 
للحظة الناستة .. ور الآن ماذا بقول - السید الیذب القادم من 
العامة . 

و دكن لدی هارولد كراكنثورب الكثير مما يدلي يه .. 

وکان شدید الامتماض ما حدث - وبری فمه عرفا سنا » وظاهرة 
لاحظ السي ء ۱ 

وقد نشطث الصحف الب فبعث بندرینها يتحرون وستقون 
الأثناء . 

وکل هذا وغيره .. مما يؤسف له حقا . 

وعد أن عرض هارولد وحبة نظرء ؛ اضطجم في ااقم‌د وقد بدت على 
وجه ما مخداج به نفسه من انفعال واسمنزاز . 

ول تسفر محاولات الفتش عن شيء . فلم يكن لديه أية فكرة من عساها 
أن تکون الجنى علما 

نعم لقد حشر عبد البلاد في روذر فورد هول 


و دامر له الحضور قبل اة عيل ااملاد ¢ وان کان آل لف الى نهاية 


۱۰۳ 


الاسیوع 

ربعد أن أيقن اافتش كرادرك بانه لا حدری من مواصلة منافشة هارولد 
حول عنه الى الفرید .. 

الذي اقبل مستهید) غير ميال . 

وتأمله كرادوك » وكأنه بريد أن يستميل في دهنه أبن التقى به 
قل الآن .. ان هذا الرحه » مألوف لديه . 

واستفسر من الفرید عما بزارله من عمل 

غير أن احابته كانت غامضة : 

- اني أعمل بالتأمين في الوقت الحاضر » وكنت أشتغل قبل الآن 
كندوب وزیم لجباز اطق جديد » وهو جہاز حديث ميتكر » وفقت في 
توز دعه اا توفدقی ١‏ 

وأطرق اافتش كرادوك قلي » حاولا أن يرفق بين هذا النجاح وبين 
الحلة الزهيدة الثمن التي يليسما الفرید . وبعد برهة قصيرة » استأنف كرادرك 
توجمه أسئائه المعهودة . 

وبدا له ما أفاض به الفريد في الرد على احابته انه يد في الموضوع 
مصدر تسلية : 

- إنها نظرية لا باس ها - احقال قيام المرأة يعمل ما هنا » لا 
كوصيفة شرف » لآن شقيقتي ل تمد هذا » ولا أظن أن هذه الوظيفة من 
عادة أيامنا هذه 

وقد تکون من القن بالخدمة المنزلية » لقد التحقت بالعمل هنا بولمدیات 
والانعات 

وحيث ان ايا م تتعرف على المرأة » فمن المامين استبعاد هذا الاحال » 
ان لاا ذاكرة حادة » كلا » فإذا ما كانت المرأة قادمة من لندن » بااناسمة 


ترى من أبن لك هذه الذظرية ؟ 


١4 


فابتسم کرادوك ول دع قب لس 
رتأمه الفرید ثم قال : 


٠ يي"‎ 


- ألا تحب أن تصارحني ؟ لعلك عسثرت على تذكرة عودة يجيب 
مه‌طفها ؟ 

ا فلكم بأنها کات فادمة من لندن » رها رای من قدمت 
للقائه في الخزن الكبير انه أصلح مكان لارتعاب جرية فتسل » وليس من 
شك ني أن هذا الرجل يعرف هذه الأنحاء غير الممرفة » هذا ما جب أ 
يقرم عليه يحمثك عنه ‏ يا سيدي الفتش . 

- وهذا هو أساس حثنا فع . 

وقد حرص المفتش كرادوك على التفوه بهذه الج » تفوه الواتى ما مجحب 
عليه عمله . وشکر لالفربد مماونته » وأعلنه بانتهاء الاستعواب 

وقال كرادوك لزميله بیکرن بعد اذصرافه : 

لقد ریت هذا الشاب في مكان ما قبل الآن 

سس امل عميل قدم » هذا ما بظهر من رباطة جاه راحایته 


3 أظن اذك لا تر دل مي شا ؟ لأنني لست مدن أعضاء ۰ 
هذا اعتذر بر بان ارستلاي لرحال الشر طة ¢ وهو دقف مترددا بداب 
الغرفة 
فأجابه المفتش كرادوك ٠‏ 
مسكر بريان ايسئلاي ٤‏ فا أعدقد ۲ ردج مس أدرث گرا كنثورب 4 


- أجل با سدي الفتش . 

حسنا » تری ألديك ما يفيد التحقيق ؟ 

- كلا » لءتني أستطسم شین من هذا القبيل . إن القضية بأسرها تبدو 
شاذة غير عادية . إن قدوم إمرأة من مكان بمسد لتلتقي برل في هذا از 
الميجور الرطب في فصل الشناء ما تحار الفکر فيه . 

- نعم 2 نعم » إنه شيء يدعو للحيرة فعا . 

هل صحیح إا أجنبية ؟. لقد م برددون هذا القول . 

- ألا توحي لك هذه الحقيقة بشيء ؟ 

- كلا » كلا » انها في الواقم لا توحي إلي ديء . 

- يقال انها رعا كانت فرنسية ؟ 

وكان ذا السؤال الاحاني وقعه في نفس بربان » الذي ومضت عناه ا يم 
عن خاحات نفسه » قمل ان يقول : 

حة] ؟ فرنسية » من عاعمة المرح والسرور 4 لا تحد خيراً من 
خزن التوابست »2 مانا للقاء ؟ لعل هذا هو الحادث الأول » من 
نوعه ؟ 

- ألا تمرف أن لاحد من أعضاء الأسرة اتصالات فرنسية أو - أو 
كانت له علاقة . 

وبادر بربان نب بأن ۲ كرا ورن قوم أبعد ما بکونون عن علاقات 
المرح والحبور ثم أردف قائ . 

- إن هارولد متزوج سيدة من أسرة كرية . ولا أعتقد ان الفريد يءنى 
بالنساء كيرا > انه يقضي حياته في عقد الصفقات الغامضة التي تنتهي عادة نهاية 
سيئة . آما سيدريك فقانع بهاته الأسبانيات اللاتي يحطن به في ایقیزا » وهذا 
كل ما لدي عن العلومات . 

رابتسم مستطر دا : 


۱۰۹ 


انصح بأن تمید الى الکسندر كا ترى لتقصی القائق ۲ انه حاول 
بالآشتراك مع جيمس ستودارت وست أن يرفقا الى دامل ما . وأظن انها 
سيوفقان إلى يء . 

وعقب المفتش كرادو ك بقوله انه برجو لم الترفيق . ثم شکر لبريان 
ابسئلاي معاونته » وقال انه بود لو أتمحت له فرصة استسواب الس ابا 
كنا ۱۳ 


تطلم الفتش كرادوك الى اما كرا كنشورب طويلاً . فم بزل یذ کر 
ما کان مما ٤‏ وما ددت ده تقاطیع و مما 4 وين ای مه فسا 
إلمدآء , 

قل کارت فا هادئة ۳ ول نکن بالخارقة ال کاء 3 بالماافة لاء 3 
اما كانت من هاته اللساء اللاني ود ارح سل فدون خير زو رفاح 
لها ؛ وەل من يدنه اه سکن فما ٤‏ ود ف دمه عش اة 
السعيدة ۰ 

إن هذا الطراز من النساء غالبا ما يغمط قدرهن » ولا ينان في الحياة ما 
هن حدبرات ره من بر . وکان کرادوك يأمل 3 ان آزوده هده الفتاة بالدلمل 

وبا كان يدور هذا مخلده » كان كرادوك پوجه المها القلمل من الأسالة 
غير ألهامة : 

- أظن ان مه القلمل ما عکن ان تدلي به من المملومات علارة على ما سی 
ان أدليرت ره المفتش بیکون ۱ ولذاك إن آرحه اليك الکثر س آل و 
اه سم ادل 


55 ارو أن توححه 

- کا علمت من السار ويمبورن » لقد اذتهينا إلى الرأي بان الجني علیما 
لم تکن من المواطئين وقد يكون في هذه النتيحة ما يسري عنك قلي » 
وإن ضاعفت تعقيد المسألة بالنسية لا » لأن التعرف عليها سكون آکش 
صعوية . 

- ألم پوجد مم الجني عليها ما بيسر ليم سبيل هذا ؟ حقبية بد ؟ 
وراق ؟ 

= كلا . ل نمثر على شيء من هذا أبداً . 

س الست لدیک أية فكرة عن اما . وعن وطئبا ؛ وعن أي شيء من 
هذا القبيل ؟ 

وحال في خاطر كرادرك ؛ 

- ها رید أن تمرف ؛ انا جد فة لتعرف »من عساها ان تکون 
هذه الرأة وإني لاتساءل عا اذا كان هذا هو شمورها منذ البداية ؟ ان‌بیکون 
م محدثني عن شعورها هذا وهذا الرجل الذي 3 

- اننا لا تمرف شينًا عنما . ولقد کنا نرحو ان بدلنا أحد متم عا عبط 
الثام عن هذا السر . هل انت راثقة ادك لا تستطيعين ذلك ؟ وعلى فرض 
انك لم تتهرفي عليها » ألا تستطيمين ان ترجحي شيثا يعيننا على الإمساك 
بطرف الط ؟ 

وترددت فاملا قمل ان تسب : 

- حینیا آخبر لك المستر ويمبورن بأن الحيعليما كانت أجنيية فا هو السدب 
الذي دعاك لافتراض انها فرنسية ؟ 

رز هذا عني حة) ؟ نعم » أعتقد اني فملت هذا » وفي الق » اني 
است أدري السبب الذي دعاني الى ذلك : اللمم اننا نتجه دام الى افتراض 
ان الأجانب فرنسيون الى ان يثبت المکس . ان معظم الأجانب في بلادة 


١٠١مل‎ 


هم فرنسیون اليس كذلك ؟ 

- ليس في هذه الأيام . إن البلاد تعمج بالأجانب من مختلف الجنسيات . 

- نعم » انك مصيب في هذا الرأي . 

- اليس 1 ما يدعو الى الاعتقاد بأن هذه المرأة فرنسية ؟ 

ول تسرع بنفي هذا » وأطرقت تستعرض الامر قبل ان لحمب آسفة : 

- كلا 2 ليس مذ ما بيرر هذا حة) . 

وتطلم كرادرك الى الفتش بسكو ن » الذي تقدم منها عارضاً علمما علية 
المودرة السابق العثور علمها بين الأعشاب : 

- مس كرا كنثورب » أتعرفين شيئاً عن هذه العلة ؟ 

فتناولتها وتفرست فيها قليلا ثم فالت : 

- كلا » وأا وأثقة انها ليست لي . 

- ألا تءرفين ان عساها ان تككون ؟ 

وا 

- اذن » فلت داع] اضابقتك بعد ذلك » على الأقل في الوقت 
الحاضر . 

اشر 

ونهضث ممتسمة 2 ثم غادرت الغرفة » وتبين كرادرك انها كانت 
تسرع في خطواتها » وكأنها تتحنب بدا توجيه أسئة أخرى الما . 
وسأله بکون : 

- ترى » هل تعرف شا ؟ 

- إننا ميل داك » في إحدى مراحل التحقری إلى الاعتقاد بان الثاس 
يعرفون أكثر ما يدلون به . 

- هذا هو سلو کہم عادة » وان کنت أرى انه لا ينطبق في حالتنا هذه. 
اننا أمام أسرة تخشى أن يقحم اسم عضو من أعضاها في هذه القضية أو في 
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هذه الفضصحة . 


نیم » أعرف هذا . على الأقل .. 

رقطع المفتش کر ادوك جلته . اذ ان الماب قد فتح فسأة ووه الستر 
كر اكنثورب الش.خ غاضاً وهو بقول : 

- با للمأساة ! أن يبلغ الأمر حد قدخل سکتاندیارد » وان يتجاهل 
رجافا رب الأسرة وما تقتضه قواعد السلوك من الاتصال به رل ! فن 
هو سيد هذا القصر ؟ 

س انت با سىدي » بدون أدنى شك » ولككئنا أردة ان شبك اعادة 
سؤالك » تقدير | من مالك ااصیعنة . وقد سبق ان ادلیت الى افش 
سكو ن يأقرالك » وقد رأينا فما الكفاية » علارة على ار الدكتور 
کممار قال : 

- صحيح اني شيخ هرم . آما عا قاله دکتور کیمبر » فا آظنه الطبيب 
المار ع القادر على تشخيص مرضي أنه برجم کل ما آشمر به الى ما تناو لته 
من الطعام 

وهذا ماقمل في عند النلاد " حینیا شعرت پیعض الا لام المعوية . ماذا 
آ کلت ؟ مق تناو لت رجبق ؟ من الذي قدمها لي ؟ باطل في باطل » وهراء في 
هراء | و مها كان من آمر صحتي فالي أستطسم انأقدم لک المونة بکل‌وسمي 
أن حسم اطشرعة وحد في 24!-كاتي روقعت اطرعة ف عزن ملحق پسی | مادا 
تريدون ان تعرفوا ؟ وما هي وحبة نظرك ؟ 

-( بان الأوات بعد لتكون انا نظرية حددة » اننا معنيون أولا الکشف 
عن شخصة مني عليها . 

- انما أحندية على حد فولع 

-- هذا ما لمتقده , 


هل هي عممله آ1 ۳ 
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- كلا . اني أستيعد هذا . 

- ولاذا ؟ إنهم منتشرون في کل مکان ! اذا تصرح هم رزارة الداخلمة 
بدخول البلاد > هذا لا أدرك له تبریرا ؟ انهم يحارلون التجسس على أسرارة 
الصناعية » ولعل هذا ما كانت تفعل ا جني علمها . 

- في راکمستون ؟ 

- ان المصانع في كل مکان منها » يوجد أحدها مجرار الور الخلفي 
لمتلكاني . 

وتطلع كرادرك الى بسکون الذي انبرى قائلا : 

2 مصنم للصناديق المعدنية , 

وأردف الشيخ قائلا : 

- وكيف تمق يأرل هذه هي صذاعنيم ؟ لا تصدق كل ما يقولونه لك . 
فلسکن _: وانسم بأنها لم تتهسس . فمن عساها ان تكون ؟ هل تعتقد انه 
كانت 4ا علاقة بأحد أبنائي د اذا كان الشأن كذلك » فلا بد رانه الفرید » 
أما هارولد فلا » انه يعرف خطوائه جمداً . وبالفسية لسمدريك فالاقامة 
في هذه البلاد لا تطيب له . وهذا يعود بنا الى الفريد . ولعل أحد تعقبها الى 
هنا اعتقاداً منه انها آتية لوافاة الفرید » فقتلها انتقام؟ » ماذا ری في 
نظردي هله ؟ 

رحرص الفتش كرادوك بلياقته » على ان یذ کر للشیخ انها جرد نظرية » 
حيث يتسع الجال لکثیر غیرما» انم لا باس ا » في هذا الظلام المدهم الذي 
كتنف الحادث وأردف قائلا : 

.-. ان المستر الفريد كرا كنثورب ل بتعرف على الجئة برغم ذلك . 

قال الشخ : 

- انه مخشی نشيحة تعرفه عليها | ان الفريد جمان رعدید | وهو 


كاذب منافق ! ان جميع أبنائي ليسوا سوى طحنة فساد تترقب وفاني . 
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حستا » اذا كان هذا هو کل ما مكنني القيام به .. فمن حقي أن آنال قسطي 
من الراحة لای سول وب 

وغادر الرجل الغرفة کا دخلها مثلم قليل » وراح پیکون بردد 
متسائلا » ما قاله الوالد عن ولده الفرید , 

و دعود کر عليه هد | القر ل : 

س أعتقد شخصا » ان الفرید بعيد عن ذلك كل البعد . انه لیس رجلا 
على الر غم ۳ يعرف ورد من شلوك سي + ۴ وبالناسية ٤‏ مسا هو رأيك ف 

ص نعم . قد القت تو اد او انين من ظط رازه ۰ ام من يقال 
علوم م6 اعم رحال لا در جو نان عن الإقدام على شيم فق الحماة 66 
أقد واحدموا ااوت و اشفاطر . 5 وکل ما هو در 0 في بدادة 
حماتهم . 

اهم امه صالحة » انهم الاضي يدون مستقيل ل وم دوز وان الفرصة ادا 
دوعت فم 0 

انهم يستسامون لغرائزم » دون مراعاة لاناموس الادبي . انهم لا يعرفون 
الخوف ‏ ولا يعرف قاموسمم الحذر . 

فإذا عدث ان لابستلاي علاقة بفتاة » وآراد قتلها ؟ واذا کارت ث1 
داع لذاك . 

مخیل الي ان اعضاء هذه الأسرة لا علاقة لهم بذه المرية . 

فادا كان ادم هو الدي قارب هذه الخحرعة , 


1۲ 


فا كان لمودع الحثة في عزن 2 على بمد خطوات من باب بمت 
ار 

وأقر كرادرك وجبة نظر زمعله الذي يسأله : 

-- كلا . 

وافترح عليه بيكون أن يقفلا راجمين الى باركرسيةون لتنارل قدح 
شاي . 


غير ان كرادوك اعتذر آذه داهب لزيارة صددی قدم : 


۱۱۳ 
( ۸ ) الشاهدةالو ح.دة 


الفصل العاشر 


استقبلت المس ماریل» وهي حالسة في اللكرسي الوثير » الفتش كرادوك 


مر 1 ءا 








محصل في ذلك افشاء لاسر . 

- قد قال و حسنا » وبناء على ما ببدر » ان هذه القضءة بدأت عا 
أبلفت به السیدتان » ثم اتضحت صحته » وحسث انك تمرف اسديم » فاني 
اوفدك لاستکال التحریات في هذه القضة ٠‏ » 

رها أا الآن بين يديك | 

والآن » ا سدتي > من أبن نبا ؟ ارب زبار تي هذه » لمست 
بالرسمية ٠‏ وقد حئت عفردي ۰۰ فلقد رأبت ان نتبادل الرأي على 
آذفر اد ٠‏ 

وایتسمت اس ماربل وال : 

- الي واثقة ان أحداً ما كان لمصلح الاضطلاع بهذه القضية خبرا منك ٠‏ 
والآن » الى بکل ما لديك . 

- لقد احتمعت لدي کل التفصيلات 2 فيا أعنة_د » آقوال صديقتك 
هدار ماك حم كردي آمام شر طة مات ماري هملد 0 وما رد ده احصل 
أقواها هذه 

وف گرم ناظر غعطة را کپستون دموج هذا كل ؛ ما مت رة من مود 
کف غمو ض هذه ا(قضة : 

- الأمر وما فيه . إلي أعرف اليزابيث ماك حبلیکودی شير المرفة . 
وأعرف انما لا تقول إلا حقا . 

غير ان الأمر كان دسجو وب تأبيد رو ادها / ۲ ما اتضح من اسوتشاء ۳ 
الجرية 2( وإلا شمل إلى ا(.عض ان قصتما کانت من تسج اا > کا هو 
ل 


عتما م تیا از 


- إني أترق إلى البوم الذي جاع بيني وينما . 
الى سیلان . 


وقد اتخذة اللارم لاغذ آفواما هناك » تفصیلاً . إن ذهنك المترقد' 
كان له . 

- هذا توفيق من الله . إن استقراء الأحداث ومتابمتها » لا بد وا 
دؤدي المرء إلى النتيجة اارجوة . 

- هل باستطاعنك » باسلويك هذا .. أن تتبمي القاتل إلى حيث 
بوحد الآن ؟ 

- ليتني أستطيع هذا .. ل تختمر لدي الفكرة بعد“ رات كنت 
وائقة من ان القاتل من آفاموا في روذفورد هول » أو يمرفوت کل 
شي ه عنه , 

- الي موافق على وحبة نظرك هذه » غير ان نظريتك هذه تفتح أمامنا 
آفاف) واسمة . لقد عمل بهذا الميت كثيرات » وکلین يعرفن كل ثي» من 
القصر و ماسقانه . 

- نعم » ومن هنا بزداد الأمر صموبة . 

- اننا ان نتقدم خطوة مام نکشف عن شخصية الجني عليها. 

اوقد" كوت هدا هو الآخر نتب اكثال : 

- إننا پالغون هدفنا » إن عاحلا أو آحلا . رنحن نواصل تحرياتنا داشان 
ل(ماطة الاثام عن هذه العقبة الکاداء في مسلنا . 

را جد الى الآن » من بلغ عن اختفامن » ومن تنطيق أوصافها طى 
الى علمها . 

إن الطبيب الشرعي يقدر لها انها في الخامسة والثلاثين من رما » 
صصحة المدن » متزوج1 على الارجسح > ررقت تولود واد على 
الأقدل . 

كا اتضخ أن معطفبا زهید السعر » مشترى من أحد مثاحر لندن . 
وقد بيع من هذه المماطف امات في الثلائة الأشهر الأخيرة » ستون في الائة 
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منها لنساه شقراوات . ول تتعرف أي من البائمات على صورة الجني عليبا 
الفوتوغرافمة . 

أما سائر ملابسها » قبي صناعة آجنيسة » تم شمراژها في باريس . 
وقد اتصلنا شرطة باريس للقيام با يقتضيه الأمر من تحریات 

إن المسألة مسألة وقت » فعاحلا ار آجلا سبتقدم احد لاغ عن اختفاء 
قريب أو مسة جر ۰ 

- وعلية البودرة » ألم تؤد الى شيء ؟ 

- كلا » بکل أسف » انها من السلع العامة التي تباع الات . 
وأاناسة » لقد كان الواعب يقضي ؛ بتقدم هذا الدليل الى الشرطة > 
على الفور . 

-- ان جسم الجر يمة م يعثر عليه إلا في آغر لحظة . وقيل اسكتشاف 
أمره © ل تكن ثمة جرية . 

إن جرد العثور على علمة بودرة » أثناء ممارسة آحد ما لرياضة 
الجولف لا يعني شيئا . وقد رأبت ان العثور على اللقة رفا عت آرت 
نمدأ وه . 

- پیدو انك كنت واثقة من العثور علمما ؟ 

- يكل تأكيد . إت لوسي ابلزارر فتساة الفة الکاه © 
و الکهاية 

.- هذا ما تمدنته ما كان متها ! إنا قوية اللاحظة منابرة . 

ماهو موقف كراكئثرب منبا؟ فلم تمد تتصل بي بعد أن قامت ها 
عدت المها . 

- انهم لا يعرفون شیثاً عن علافتبا بك . فبي تواصل علها هناك 
ليسابها . 

وكان في وسعبها ان تترك خدمنمم مق شاءت » ولكنها يقبت تؤدى لما 
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المازلى » فا هو السيب ؟ 

0 الك دري » لعل المقام قد طاب ها . 

س من زاوية المشكلة ؟ أم بالنسية للأسرة ؟ 

- قد یکون الاثنان مما » إذ بصعب الفصل بين الحافزين ؟ 

.- هل لديك فكرة ما ؟ 

كلا .. كلا . 

- أعتقد ان م1 خاطرا خاصا حول في ذمنك . 

۰- لم يلور شيء معین ‏ دهي بعد . 

- إذن » ليس علي في الوقت الحاضر سوی ان أترقب وأدتظر . 

الي واثقة انك ستصل الى النتائج المتغاة 

| لا تستطيعي ان تزوددني بما أسير على هداه . 

- قد تبادر الى ذهني خاطر - وهو تلك الفرق المسرحية التي موب 
البلاد متنقلة من مكان الى مكان كالقوم الرحل . 

ولا آستیمد ان تکون إحدى فتيات هذه الفرق متخلفة عن 
فرفتها 

- نعم هذه بداية طيبة » وخاظر له قدره ‏ وسوف أولي هذه الزاوية 
عناية كبرى . ناذا تتسمين ؟ 

- لقد دار مخلدي » ماذا سيككون رأي اليزبيث ماك جيلتكودي حينما 
تمل بعثورة على المثة ؟ 


س حن !| وككذا ! 

ول تسعفبا كاتها . وكانت تئتقبل ابا بين الشاب البذب الذي 
قدم لزبارتها » وعرفث فيه أحد رجال الشمرطة » وبين الصور الفوتوغرافبة 
التي بين يديها . 
1 واغيرا قالت : 

- هذه هي . انها هي بدون آدنی شك » يا للسككينة ! 

إفي سعيدة لملي بان عثرتم على تما | ان اعدا دصدق حرفا من 
قصتي | وان ااره لیضبق صدره بعدم تصدیی اللاس له 4 وما کات 
الامر » فلا يستطيسع اعد ان يزعم اي ل أبذل كل ما في وسمي . أبن 
وحدت البثة . 

- في خزن ملحی متزل بطلی عليه اسم رودرفورد هول » بقرب 
برا كبمدةون . 

- ل امم پاسم هذا الست قبلا » وافي لأتساءل كيف تم المثور على 
الحثة هناك , 

وم يقب رجل الشرطة بشيء . 

فاستطردت قائلة : 

- لابد انها جين ماربل » ان جين موضم ثقة » في ممل هذه 
الامور . 

- (قد اكتشفت آمر الجثة فتاة تدعی مس لوسي ابلزبارو > وبثاء على 
الأوراق التي بين يدي ٠‏ 

- وهي الأخرى ل يسبق ان سممت باسمها قبلا » غير اني ما زات اعتقد 
ان اس ماربل علاقة بپذه النتيحة الموفقة ٠‏ 

- واندع هذا الى ما أتيت لاجله ٠‏ آفیم ما سق ان قررت به ان هذه 


اأصورة هي اسیدة المطار ؟ 
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= هي به نما الى شاهدت رحلا بقتلما عنقا پمدیه . 

- وهل عکدك آن تصفي هذا الرحل ؟ 

- كان رح طويل القامة آسود الشمر . 

بت دعم 1 

- هذا كل ما آمتطییم الادلاء به من أوصاف » لقد كان يولني ظهم 
فم أستطع أن آري وه . 

- مل عکنك التعرف عليه إذا ما عرض علبك ؟ 

كلا » طیماً ؟ كيف يتأتى لي هذا ول تتیسر لي رؤية وحبه » ات 
مهد ت4 به من رصم م مح لي هده الفر صا ۰ 

ألا كنك تقدير سنه ؟ 

ا و لس على و سوه التصديد ک أعنى : وإن كنت واثقة عر 
يكن في مقتبل العمر . لقد كان عريض المنككبين تجاوز الثلائن >< 
هذا کل ما ف و سمهي آن أ عدف به عن ارصافه ٤‏ دنو م أكن معد 
التهدیق فد کا ری ۳۹ 

۱ انها هي من كنت أتأملها وقد أطنق بده على حنحرتا وبدا رجپیا ع 
بشما .. لطالما عاودني هذا ااشهد فى أحلامي ! 

- لقد اجازت تحربة شاقة مق ستعودن إلى المجلترا . 

- ليس قبل ثلاثة أسابيع هل ثة ما يستدعي . 

ب كلا ¢ لا بو حول ما يستدعي التمتجيل بالعودة ف الوقت امساضصی 
الأفل » هذا مالم يتم القبض .. 


ہل البررد رسالة من مس ماردل إلى صد دقتنا 4 وکانت الر سالة مدونة 
اط ردی» ¢ وقد از دهت با خطو مل والعلامات المي کده 4 

غير أنه كان من الدسير على مسز ماك حمل كردي أن تقرأ هذه 
الطلامم التي الفتها من صديقتها | 

و کانت الر سالة من 58 مفصلا من موس ماربل لكل ما كان أثاء 
ور وود هسر ماك جم ل .كو دي ۱ 

وقد طایت دسر عيليکودي خاطراً يأ أطلمت عليه من تفصملات 


۱۳۱ 


الفصل الحادي عشر 


بادر سمدر يلك كنا موز مس لو سي ابلزبار و قائلا وهو حدق 
الظر فما : 

- في الواقم » إذني لفي حيرة من أمرك . 

- ولاذا ؟ 


_- و ما هو عملك هنا عل وه الود يد ۷ 


اني أعمل في سيمل معاشي » الست ری ما أقوم به من خدمات 


منزلمة ۲ 
- انك تقومين يجميع الأعمال - من المطبخ إلى النظافة إلى آخر الأعمال 
المنزلية . 


- إذني أجد متعة في عملي وأهوى أعال الطیو والنظافة » واصلاح 
ها قدد . 
- إنني آعيش في فوضی تطیب لي 


.- هذا ما أعتقد, . 


- ان ڪوخي في ايفيزا خير شاهد على ذلك » إذني أهوى الرسم 
والنحصت 0 ولا أحب أن سس حاجماني اد سواي » ولا امح بزبارة 
الا : 
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ع من( الفو‌ون ان رحلا » له مثل ذرقك الفني » لا تخاو حسائسه 
من الب 

ان حياة الب لا مب أن تير من حاتي الخاصة » رتصدل من 
آساویا . 

- للم أود أن أقوم بزيارة لسکنك | 

- ان تتاح لك هذه الفرصة 

-- هذا ما اعتقده . 

وتطرق بها الحديث إلى الاهمال البادي في الكثير من آحاه هذا القصر 
وماحقاته » ومنت لو تسم ها القيام عا بعيد له هاده . 


وعندثذ انبری سدريك قائة 

- با لك من فتاة تجنح إلى التدخل في کل شيء ۰ إني لأثدين الآن انا 
قدر لك بالذات ان تمثري بهذه الجثئة ! وأنت بالذات من أوتيت الجرأة نز, 
الافتراب من تابوت أثري قديم .. 

وأنعد الآن إلى ما كنا نتحاذبه مر أطراف الحديث » إن هذا الإصيال 
البادي مرجعه إلى والدي الذي بقضب يده على إنفاق ما يتطليه هذا القصر 
لييدو بظبر لائق » وبالمناسية ماذا رن في والاي ؟ 

- لم تتح لي هرصة الافتراپ منه ما فيه الکفاية . 

۱ تحاولي تحنب الاجابة المريحة » إنه رجل شحیح يل غير متذرن 
المقل ' إلى حد ما وهو يمفضنا جما » باستثناء ایا » والسيب في ذالك برجم 
إلى ما نصت عليه وصية حدي . 

و تطلعت النه لوسي مستفسرة . 

فا ستطرد دقول : 

كان جدي عصامیا جم لروة طائلة بکده واحتهاده » آما رالدي فل 
يكن على شاكلة جدي » ركان كثير الأسفار والتنقل بين ایط-الما والبلقان 


۱۳۳ 


والمونان ۰ هوق اقتناء العادیات وآنات الفن ٤‏ ودفی دي عليه هلا 4« ووائ 
قمه رحلا ليا رصاح للعمل ولا eê:‏ شیا ف الفن 6 وأعتقد أنه كان مصساً في 


رأيه هذا ۰۰ 


وبناء على ذلك قرر ان يومي بثروته لأحفاده ويحقى الدخل لابنه مدى 
الحماة . فا كان من والدي إلا أن توقف عن السفر والترحال والانفای وعاد 
إلى الوطن اسداً في ادخار الثقود » الأمر الذي لم يعد له هم سواه . 


و اقد استطاع ان مح ثروة تكاد ان تبلغ قدر ما تركه جدي » و کان 
هذا بفضل تقتيره وعيش الحرمان الذي اختاره لنفسه ولآبنائه . 

إن جمع الال هواية لا أكثر ولا أفل » وفما هذا التقتیر » وقد بلغ من 
العمر عتداً ؟ ولمن محمم هذا الال ؟ 

الأبنائه الذين يمغضهم والذين ستؤول هم ثروة حدي ؟ انه لا بريد أن 
بسط يده لأحد منا » فما أن أعيش عيش الکفاف في جزيرة نائية » أما 
هار ولد فقد وفق في ان يشق طريقه ويصبح من رجال الأعمال الناجحین » 
وان كنت قد ممعت أخيرا » أنه حتاز ضائقة مالية .. أما الفريد فمو شاة 
الم و او داد : 

- وااذا ؟ 

- إنك تریدین أن تمرني الكثير ! ات الفرید » لم بقدر له بعد أن 
يحم عليه بالسجن وان كان قد اقترب منه غير مرة . لقد كان موظفا في 
وزارة التمون » أبان الحرب » ولکنه اقصي عن منصبه في ظروف 
غامضة .. ثم كار أن ائترك في صفقات حامت حولها الريب 
والشكرك . 

- اليس من الخطأ أن تفشي هذه الأسرار »ان لا يت للاسرة » 
بصلة قرابة ؟ 


- لاذا ؟ هل أنت من مرشدي الشرطة ؟ 


۱۳۹ 


ريا | 

- لا أعتةسد هذا » لقد التحقت بالعمل هنا ؛ قبل أن تيدأ الشرطة 
تشاطما معنا . 

رل يستطرد فيا كان يسييل التحدث به بناء طی ظمور إيا فحاة قادمة 
من باب المطيخ الخلفي . 

فمادرها بقوله : 

- أهلا زياع يبدو عليك الانزعاج ؟ 

- نعم » اريك أن اتحدث اليك . 

فانبرت اوسي تقول عامدة : 

- لدي ما بستدعي عودتي إلى النزل . 

فاعترض سمدريك قائلا : 

- لا تنصرفي لقد اصبحت فرداً من افراد الأسرة » بعد اطلاعك على كل 
صغيرة و كبيرة نتيجة لا آثاره هذا الحادث ! 

- لدي الككثير من الأعمال التي تنتظرني . 

ناو ضرعت تغادر المطيخ إلى الحديقة . 

وسدريك بتعا بنظراته فائا : 

- إنها فتاة جميلة ترى ما هي حقيقة أمرها ؟ 

فأحابته إعا قائلة : 

- إنها معروفة للحمسم » دعنا الآن من اوسي » انني جد قاقة » إن 
رجال الشرطة يعتقدون أن المجنى علمها اجنبية » ريما كانت فرنسمة > 


سيدريك ألا كن أن تکون هذه الفتاة هي - مارتين ؟ 


وهای سدر يلك في وحوما وكأنه لا ددي شين ۳ ع 3 

مار ان ۷ ص ع اھا ان تنگون ت آه تمنين مارتین ۱ 

5 نمم 5 هل ەەك . 

- وما الذي دعاك هذا الاعتقاد ؟ 

مت تاك البرقية التي بعت با هي التي اثارت ريي » ان تاريخ هله 
العرقية يكاد يككوب معاصرا .. ألا یکن ان تکون قد قررت زيارة انحلترا 
اشير و ۰ 

- هر اه 055 م الذي ند عو مارتين للقدوم وتهس طريقما إلى ازر 
الکیر ؟ ولاذا ؟ ای استمعد هذا . 

- ألا ری . انه من الأفضل ؛ إبلاغ المفتش بسكون پذلك » او 
زه‌یله الآخر ؟ 

- وعادا تريدين ابلاغه ؟ 

س كوف وعمارتين ورسالتما 

الا تقو 4ي 5 من شأ نه ان يزيد الامور تعقيداً » انك سكثير بن موضوعا 
لاعلاقة له بهذا الحادث إطلاقا » وان تساعد اارته على لاء الموقف . 
بل ستزيده تمقيداً ثم انني لم اکن مقتنا بتلك الرسالة الواردة .من 
مارتن . 
۱ 


-. ولکدني کنت مقتدعة م 


- انك تصدقين کل شيء اينما الشقيقة الطبية القلب ان نصمحت لك 
أن تسيطري على اعصابك وتفلقي فك ؛ ان على رجال الشمرطة ان عمطوا 
الاعام عن سشخصة جسم ار ية وأعتقد ان هذا هو رأي هارولد 
اعرف ذالك » رهداما سير اه الفريد هو ال خر ۱ و اکنني وة سیر 


م طم اة و ات ادري ماذا ان فاع 5 


۱۳۹ 


-لاشيء إيا ! إن ماينيفي لك هر أن تلزمي جسانب ااصمت . 
لا تخاقي التاعب ولا تستزيدي من مصادر فلاك رهذا هر شماري 
في الحياة . 

وعادت یا کراکنورت أدراجها إلى المنزل كسيفة البال » میاه 
الفكر 

رثا ا في طردقبا إلى الميت خرج الد کتور شممار منه وفتسح 
باب سبارته الأوستن ونوقف محرد أن وفع نظره علمما . 

ْم تقدم نوها قال : 

- إن والدك في خير حال » وكأني مجرائم القنل لها تأثيرما 
الساحر على صحته . ری هل بکون فنا علاج تاجح لبعض الرضی ؟ 

وايتسمت ایا , 

غير أن الدكتور كيمبر كان من الفط ححبث تبین ما مختاج به وجهها 
من إمارات القای فسأها : 

- مادا بيك؟ هل من عدید 

وتطلعت إيا اليه تطام الستنحد عا عپدت فه من عطف رمود: ؛ فلقد 
تری فيه الصدیق الذي تر كن البه أكثر من الطبیب امالج . 

وصارحته بقوها : 

- نعم افي جد قلقة . 

- هل لي أن أعرف ااسبب ؟ هذا إذا لم يكن اديك مانع ؟ 

- نك تمرف فمل بعض ما يسيب انزعاجي » إن ما يثير قاقي هي إني 
للا أعرف ما هب أن أفعل على وحه امد رد 

5 إذفي أعرف عنك حسن تقديرك للأمور » مادا يقلقك ؟ 

- املك تذكر ما تحدئت به اليك من قبل عن شقيقي الذي فتل 
في المرب ؟ 


۱۳۷ 


- عن موضوع زواحه » أو شروعه في الزراج بفعاء فرئسة . 

- نعم » لقد قتل عقب تسلنا تلك الرسالة مباشرة .. وم نسمع شيا 
بعد ذلك عن الفتاة » ور نکن ذعرف عنما اکثر من اسمها الأول » و کنا نتوقع 
ان تكتب لنا » ولکنا لم تفمل » ول تعرف عنما شيثا » وذلك إلى ماقيل 
عبد الميلاد تشر .. 

- ەم حا تلقعت رسالة منما ؟ 

- رسالة تضمنت أنها موجودة في انحاترا وتود لو حضرت ازارتنا » وبعد 
أن اعددنا كل شيء لاستقباها ابرقت للمنا » في آخر طظة انها افطرت للعردة 
إلى فرنسا على عکس ما كانت تتوقع . 

۲ E 

- إن رال الشمرطة یمتقدون أن الجنى علءها فرنسمة . 

- أحة) ما تقولين ؟ لقد خيل إلى آنها انجليزية » إذن فان ما يقلقك هو 
احؤال أن تككون الجنى عليبا هي فتاة أخيك ؟ 

- أجل .. 

- إني أسليعد هذا الاحقال وهبما يكن من آمر » فافي أدرك حقيقة ما 
تشعرين به . 

- ونجمدني في حيرة من أمري - ترى هل أفضي إلى رجال الشرطة بکل 
ما يدرر مخلدي أن سبدريك وساثر الاشقاء بررن ألا ضرورة لثيء من هذا 
القممل ثماذا ترى ؟ 

واطرق الدكتور كيمبر قاس ء دون أن يعقب بشيء واستفرق في 
التفكير ملا ! 

وأخيرا انبرى يقول ها في فحذ المتردد احرج : 

- ليس من شك في ان القزام الصمت هو السبيل الأكثر سلامسة » راذني 
مدرك 1ا يشمر به اشقاؤك . 


۱۳4۸ 


واا 

- ومع ذلك فإنني على استعداد لاحاطتمم علا ببكل شيء.. وذلك لأبدد 
ع ما ساورك من قلى ٤‏ إننى خبر من ەپەك . 

هه فلتفعلي ما تشاءين » أي اعا المزيزة ل وايذهب إلى ادم من 
يذهب » وثقي إنني سأفف إلى جانيك ضدم جما إذا اقتفی الأمر ذلك 


في بوم ميا 


) الشاهدة الوحيدة ۱۳۹ 


الفصل الثاني عشر 


- أيتها الفتاة ! أنت .. تعالي هنا . 

وتافتت لوسي دهشة › وكان المنادي مستر كراكنثورب » الشيخ الذي 
كان واقة) بأحد الأبواب إلى الداخل . 

شل تاهو پشيء با سبدي ؟ 

- صه ؛ ولا قاري ف تعالي هنا . 

وصدعت لوسي ا 

وأمسك مستر كراكنثورب بذراعيها وجذیا إلى داخل الفرفة وأوصد 
الاب من خلفها .. 

ثم بادرها قائلا : 

- آردت أن أطلمك على شيء ما . 

وجالت لومي بعينيها فيا حوها . وادر کت انهما في غرفة صغيرة كانت 
معدة لتكو ن غرفة مکتب ‏ ولکنما كانت ممجورة لفترة طوبلة من 
الزمن .. وكانت هناك أكداس من الأوراق الهملا فوق الوان وقد تدلت 
خيوط المنكبوت من السقف . 


وكان حو اافر فة رطا lids‏ 2 


۱۳۰ 


۱ هل تریدني ان اورم بتنظيف هده الغرفة‎ e 
كلا . إنك لن تفعلي شيئا من هذا القبيل ! نني احتفظ ذه‎ - 
إا غر فة‎ ٤ الغرفة مغاقة ( إن إا تصدو إلى دخوها والعسث محتو با‎ 
: دکتی الخاصة 0 هل آر بل هده ال عجار انها هئات دو او حبة‎ 
وتأمات او سی و عة من اربع عم ة قطعة ص ااصضر بعضم] مصقول‎ 
.. والمعض الآخر هام‎ 
| رائعة ومثيرة‎ - 
. فرصة القاء نظرة علمها اننى سأطلمك على اشياء اخرى‎ 
اني لشاكرة لك عطفك » غير أن مة ما ينيفي ان افرغ منه » أرب‎ - 
1 اعمائي از اة كثيرة‎ 
وبالذات ان تئر متهم اناسية ما محري من أحداث أنث نتکلفسین‎ - 
. المشقة واا اتكاف الففقات‎ 
ام دلمم‌مون تروش يا دلمي‌دونه من طمام ۱ و سم هو لاء دتر قمون موی‎ 
دصار تافل » ولكاني ان اشم رغیذمم و سأخمب ظنهم اني اصح یدنا‎ 
. مما رظنون‎ 
. هذا مالا شك فيه‎ - 
وانني أصغر سنا ما يخيل الى ايا . التي تمتقد اني شيخ هرم تقدمث‎ 
وھ السئون‎ 
ذ كلذ وکل ا كد‎ 
. إبك افتاة فطنة » تأملى هذه‎ - 
. وأثار إلى خريطة كبيرة مثيتة الى الحائط . وكانت اشجرة السب‎ 
. التى تم التساسل العاثلى للأسرة‎ 


۱۳۱ 


وکانت بعض الأساء مدونة حروف صغيرة » والبعض الآخر حروف 
كيارة يعلرها اتان . 

رانبرى كرا كتثوررب فائ9ا وهو يرمىء بإصيمه الى أعلى الشحرة : 

-- سلالة ماکنة “ امسا شحرة نسب والدتي » ولیست شعرة أنسب 
والدي . لقد كان رجلا عاديا من عامة الشعب | ول يكن عبني | 

ركنت تمد ه: رت لوالدتي رکانت لي ميولي الفنسة ونزعتي 
الكلاسيكية » وتلك البول والمشاعر ل يكن يعرف عنما شیثاً او بقرما . 
اني لا آذکر شيا عن والدتي شخصيا - اقد فارقت الدنسا » بنا حكنت 
في الثانية من عري .. وهذه هي اسرتهسا الملكية » انه نسب أفخر 
به رأزهو . 

جد عقا . 

- والان سأعرض عليك شيا آغر . 

وتأبط ذراعبا » الى قطعة من الأثاث القدي » المصنوع من خشب 
الماوط . 

وكانت لو سي تشعر بقوة الذراع التي تستند الما . ان هذا الرجل » 
مخلاف ما يدر > صحيح معاقى . 

واستطرد مستر كرا كنئورب قائ : 

- تأملى هذه ؟اقد وجدت في لاشنحتون - مسقط رأس والدتي » 
اه من عصر لزانت ود ولا مكن لاقل من ازم زان فلا مه 
مكانها » انك لا تعرفين ما احتفظ به داخابا ؟ هل ترغمان فی ان اظلمك 
فل ما بداعابا: ۱ 

انز ۱۱ 


- انك فضواءة » چا علت بذلك وهو شان النساء مما . 
واخرج مفتاسا من جيبه فتح به الجزء الأسفل من العبوان 


۱۳۲ 


ثم هد بده وأخرج صندرةً) حديث الصنم فتجه هو الآخر عفتام تانب 
ۋالا , 

- فائلق نظرة على هذا هل رابت ما بداغل ؟ 

واخرج افافة افرع بعض ما ا ف راحة يده .. وكانت من العمل 
الذهسة وهو بقول . 

- تأملي هذه » تأمليها سيدا ؛ امسكي با ونجسدي ملسها. هل 
عرفت ما هي ؟ طبما انك اصفر سنا من ان نتم في عليها . 

انها سنييات ذهيمة - رهي العملة التي كانت مستعملة قبل تداول هذه 
الأرراق الثقدية القدرة . وقد احتفظت ممما بأشياء اخرى شا قتا .. 
واا لاتعرف شا عن كل هذا 

اني احتفظ بها الاستقيل . وهذا سر سني ربينك » هل فرعت ؟ اتعرفين 
ادا اطاعك على سري » واولىك ثقتي ؟ 

YI — 

- لاني لا اريد ان تري في رحلا مريضا يلرون به » ان الرجل الشبخ ما 
زال فض حدوية ونشاطا لقد توفست زوحت منذ وقت طويل وكانت 
تع ار ضني ل شيه . ول تكن 37 عم سمرت به اطفاانا من امماء 
مسكسونية اصيلة » وم اعرها التفاتاً .. ول تكن آراژها اتعينني في كثير 
او قليل » واني لاتوسم فيك الفتاة الماقلة الفطنة 

واليك مني هذه النصيحة . لا تسامي زمامك الى شاب غر . وعليك 
ان تتر مي خطواتك ولا تنمجلي امرك ! 

اشظري ونرقي > هذا كل ما اتصحك به . ان مؤلا, الحقى يترقدورت 
موتي . ان معظدمم سبفاری هذه الدنما قلي ٠‏ وا نمدا اناظره قريب ! 

ان هارولد ل ينجب اطفالاً ٠‏ وسدريك والفريد لم يتزوجا ٠‏ رايا لن 
تفزرج في الوقت الحاضر على الاقل ! 


۱۳۳ 


إنها معجية بکیمبر . غير ان كيمبر لا يفكر في الزواج من ایا 
ودعقى أمامنا الکسند : رأة مغر م هذا الصبي ۰ ال ۰۰ اني اب 
الکسندر 


روف م ةطب اہین 5 
ثم قال : 
- مادا ترين في كل هدا ؟ مادا ترين ؟ 
و “معت صواث مس گرا توت نذا دا 00 
هر بالقوضة وان 
یل وما أطلمتنى عا 5 
یلك وأن نموحي «لسر! 


اطمئن ان افشي لاسرأ 


قالت هذا » وأسرءت, تغادر الفرفة إلى المهو » وهي غير واثقة ما إذا 


كانت قد تلقت عرضا الزواج أم لا 2 


9 2 * 


كان در موت کر ادو لد حالس إل مکنیه دسدو سك امد يارد رایس 
(Se‏ سماعة التلمفون 0 وهو حیاول التعمير ع_ا ار دك الحديث ډه 

- إنها جرد فک ة هل تفمنی ؟ 

۳ أجل رد دظرية : 


بهذا كان تعقیپ صاحب الصوت الكل من دارة الأمن العام في باريس » 


۳4 


والذي استطرد قاثلا : 

- اقد أمرت يجمع التحريات في هذه الدوائر وقد قرر من وكل بدلك 
أنه يواصل تحرياته في تاحيتين أو ثلاث وهي تشم بنتائج مثمرة . وما ان 
كان ماته النساء حماة عائلية أو عاشى ممين » فان اخثفاء إحداهن لا يمني 
اعدا ويؤسفني أن أحيظك علس) بأنه كان من العسير التعرف على الصورة 
الفرتوغرافية التي بعشت بها إلى .. إن الموت خنقاً يفسد من ملامح الوجسه 
الطبيعية . وعلى الرغم من هذه اللابسات التي پیننپا لك فإننا نواصل البحث 
والتحري . وسأوافيك با ستحد . إلى اللقاء ! 

عجرد إذتها المكالمة التلمفونية » وحد كرادوك أمامه قصاصة ورق 
مدرن عامپا .. 

مس اقا كرا كنوب تطاب 

مقابله الفتش كرادوك 


دقضة رود فررد هول 


وما أن فرغ من تلاوة ما سطر » آمر الشرطي : 

دعبا تدخل . 

وبمنا كان حالس في انتظارها تمادر إلى ذهنه إنه لى يحاف الصواب 
فما خمل اليه من أن ایا تعرف شیثا - وها هي قد استقر رأم) على الافضاء 
۳ لدا 4 

وض دستقملما مصافعاً . 

وبعد أن دعاها للجلوس قدم اليما لفافة تبغ رفضنها شا كرة . وبعد لظة 
توقف تبين منپا أنها لا تعرف كيف تيدأ الحديث . رأى أن ييسر علييبا 
الامر بقوله : 

- مس کراکنشورب . هل كان جيك بفمة الافضاء دشيء ؟ 


هل في وسعي القيام بأية خدمة ؟ إن ثمة ما يسبب فلقك ؟ ثيء 


۱۳۵ 


قد ترینه افم) لا صل له بالقضية رقد یکون من احية آخری مرئبط) 
بأحداثها بمور: او باخری . اقد حضرت لتسدثيني بذاك اليس ذلك ؟ 
ولءل با لديك علاقة ما بشخصية احنی عليبسا » هل تعرفین من عساها 
أن تکرن ؟ 

- كلا » كلا .. ليس الأمر كذلك اني أستيمد هذا الخاطر . غير الي | 

غير ان ثة ما يقض مضجمك حدر بك أن تصارحيمني ما يحول في 
خاطرك فقد يكون في ذلك راحة لك 

س لقد اجتمعت بثلاثة من أشقائي .. غير أن لي شقيقا) آخر » 
هو ادموند .. قتل في الحرب | وقبل أن يلقى مصرعه بقليل » كتب 
إلى من فرنسا | 

وفتحت حقسة يدها وأخرحت منها رسالة تلت متها : 

» و ألا تفاحیء كا سأصار حك به » أي عزيزقي إعا - إلي سأتزرج 
من فتاد فردستة ! 

د لقد ورت الأعور بأسرع ماقدرت لها » ولكنني أعرف أنك سین 
مارتين وترعینها إذا ما حدث لي ما لدس في اسان . 

د وسأكتب اليك يحميع التفصيلات في رسالتي القادمة بعد أن يتم 
راد ار ان تترفقي بالوالد حسما تنقلين اليه الا | > 

ومد الفتش كرادوك يده .. وترددت ایا قلي قبل أن تنارله 
الخطات . 

واستطردت تقول : 

- بعد وصول الخطاب بومین » تلقينا برقية تضمن ان ادموند مفقود » 
وبرجح انه لقي حتفه ثم علنا فیا بعد بأنه فتل فعلا » وكان هذا قبل 
معركة دنکر لك . 


ول يضح من ااسحلات مى عن زواجه 4 لان ای ید کر 
مسرت عن الس ميء عن : ببسرة ويد من في 


۱۳۹ 


فرضی لا مشل ها » قل الانسحاب من دنکر لك . 

رل تخصل في الفتاة . کا ان عجار اي لعرفة سيه عنما ود دهت سدق 6 
لأني ۸ أكن اعرف سوی اسپا الأول . 

وانتبيت إلى الرأي اخيراً بترجيح عدم نام الزواج ار أن تکوتت 
الفتاة قد لقيت حتمما هي الأخرى . 

وأرمأ الفتش كرادوك برأسه دلالة على انه يتابع سحديثها . 

واستطردت إعا بعد ذلك تقول : 

ثم كان أن تلقدت رسالة لفرط دهشي هند شبر تقرییاً مذيلة بأمضاء 
ماري كرا كددُورب . 

- هل آتست بها ععك ؟ 

- العم ۱ 

وأخرجت یا الرسالة من حقنية يدها راولتما اليه . 

رال کا ماه :"الى رویط فرش برعي 
متقن |. 

51نس العزيزة . 

ا ألا هيه رسالي هذه » واست أدري ما ادا كان شقيقك 
ادموفد قد احاطك عله) بزواجنا » ولکنه قال لي انه سخيرك بذلك » رود 
لقي مصرعه بعد زواجنا ببضعة أيام » ين اعتل الالمان تریتنا 
وبعد ان وضءت الحرب ارزارها استقر رأبي على عدم الاتصال بك بأية 


وسملة “وان کار ادموند قد سألي ان افعل هذا . الامر الذي لم اجد 


ي 


ضرورة له زول ان اتغذت لى اة چول رد 6 ۰ 


غير ان الوضع قد غير الآن وقد رأدت ان اهر ر همه الر سالة من احل 
ولدنا - ابن شق.قلك الذي يحب ان تتاح لد كل الفرص ٠‏ 
اني قادمة إلى الجلترا في ارائل الاسبوع القادم ۰ هل لي ان اعرف نلك 


۱۳۷ 


رأيك في هذا الاقاء وفي حضوري ؟ 
عنوان مراسلتي هو = ۱۳۷ ۰ الفرز كريسذت رقم + ۰ ارحو الا اكون 
قد تست فی ازعاعك ! 
مع صادق مي ۰ 
مارتين كراكنثورب 


و دعقب کر ادر 2 ی » ٤‏ بل راح تعمك الاطلاع على الرسالة قسسل ان 

عه ماذا قعلت روك سك فده الر سالة ۲ 

2 ود صادف ان زوج سقدقتی ٤‏ بر يان ايسئلاي ۰ کان مھا معا 
فمك فى د ده بامر هده الرسالة 0 م اتصلات تہ فو ما مشقدقی هار و لد ي 
ادن للاسكئناس برأيه ۰ و فد اسار على بمو حي الحذر ۰ لانه کان تشگ ی 
الموضوع کله ۰ وقد صادفت مشورته قمولاً لدي لانه لم نطق إلا ةا 5 
غير انی کات اری ازه يي حال وت ان عده فاد هي ذفسما ای حدتبى 
ادموند عنما في رسالته ۰ 

تمن المنمين علا ان نرحب يما و نحسن استقما شا ودعت الما برسالة على 
المذر ان الدون ادعو ها لزيارة رور رفورد هول الى مم الاقاء سنا 4 

ودعد عدة ایام تاقست برقمة من لندن هذا نصها : 

« اعتذر لاضطراري الى المودة إلى فرنسا فورا | 

مارتین ¢ 
وكانت هده البرقءة ۰ ۰ آخر ۱ ورد في متها 2 ولم اعم عنما شیب 
بعل ذلاك ۱ 


- وەی كان هدا کل ؟ 


- فمل عند الملاد . لاني كنت انوى دعوتا لقضاء العيد ذا | غير 
ان والدي م يوافق على افتراحي مما اضطرني تعديل الاققراح الى تأجيل 


۱۳۸ 


لزيارة إلى نراية الاسبرع بعد عبد البلاد » حين تکون الأمرة ما زالت 
معا 

وأعتقد ان البرقية الواردة منها والتضمنة اعتذارها اضطرارها للعودة إلى 
فرنسا فور » قد وردت قبل العيد بأيام قليلة . 

- وهل تعتقدين ؛ ان حكة اى علمما الني عفر ما في الغانوت هي 
لارتين ؟ 

- كلا غير انك حیغا قلت ان الجثة لاجنبية » ل أسالك نفسي بن 
التساؤل عا إذا كان تمل أن . 

+ لقك أشنت صنما بافضائك الي بکل هذا » رسنضم أقوالك هذه 
موضع الاعتبار » وأرى من راجي أن أصارءك با يساورني من شك في 
أن هذه الرأة التي اتصلت بك قد عادت أدراجها إلى فرنسا حيث تفم 
الآن في خير حال . 

ثم ان مه توافة) ملحوظا في تاريخ الأيام کا تدركين .. ريناء على ما 
قل في حلسة التحقيق » كانت الوفاة منذ ثلاثة ار أر بمة أسابييع . 

والآن » ليس عليك إلا ان تدعي الأمر انا وتزحي عن کاهلك ما 
دق له ! 

وقءل ان توي هذا الحديث » عبت ان احلو ذقطة عرضت ؛ لقد فلت 


انك استشرت اغاك هارولد » فاذا عن والدك وسائر اشقائك ؟ 


فأحابت ایا : 
لقد أحطت والدي بکل شيء * وقد فسر الأمر من زاويته الخاصة ؛ 
بأده وسيل لابتزاز بعض الال منه . إن الناحية المادية لدى والدي هي كل 
شيء . انه لا ينفق اكثر من ربع دخله » ويؤمن بأنه يحب أن يدخر 
الباق الاستقيل . 
1 مسئة._ل ! إن هؤلاء النقدمین في السن يعتقدرن انهم نمیشن 


۱۳۹ 


اند . دعا هذا ٠‏ و اعد إلى ما استفسرت وه 


7 ادخ 5 ی امعدرت ۳ ي الآخرين بهذا ا ضوع ۳ / و کنیا ۱ دملا 
ەل إا حو 4 كميدي دما . ود اهح ا على صرورة استقسال ا 
اارتن » وعلى ٥م‏ ورة م استدعاء مستشارة القالوی مستر وعمورن ؛ للاشتراك ٠‏ 
مدا 1 استقماشا والاسقاع دا 

غير اننا ارجا الاتصال به لآخر لحظة 2 وما كدة أن نفمل ذلك حى 
ور دت بر قمة اععذار مار تان ۰ 

س أل تتخذى أية خطوة بعد ذلك ؟ 

- اسل .. حررت زسالة بعنوانهسا في لندن » رلکنی ‏ آقلق 
ردا ۳ 0 


- وما هو رابك ف ااوضوع برممه ؟ 


- لست آدري » إن الوضوع بأسره يبعث على الخيرة . 

- ترى » ماذا خلف کل هذا من انطماعات في نفسك ؟ هل کت 
تؤمنين باصالة الرسالة » ام هل كنت من رأي والدك واخوتك ؟ وما رأي 
زدج شفيةتك ؟ 

- کان ری ان الرسالة حقيقية . 


—_ وأفت ۰ 

- ل اکن واثةة من رأي معين . 

- وماذا كان شءورك الخاص ؛ على فرض ان الفتاة -2) كانت أرم. 1 
اخہك اده ودد ۳ 

- لقد كنت اسب ادموند » وكان اخي المحيب إلى قلي » و کنت اری 
في الرسالة انها الرسالة الي تبعث بها فتاة كارتين في مثل هذه الظروف » 
و کان تسلسل ما ورد قممأ من اتود ای طہ ہما ahi.‏ 9 


فقد كان من ااسم به ان الفتاة بعد ان وضعت ارب اوزارها تزوحت . 


١ 


من رعل آخر عاشت في حمايته هي وطفلبا ؛ ثم كان ان توفي هذا الزوج او 
هجرها » فرأت ان تتصل باسرة ادموند کا اراد شا ذلك » هذا هو رأبي 
في الرسالة . 

أما هارولد فكان في ريبة من امر هذه الرمالة » ولا يستيمد ان حل 
اعرأة مدعية محل مارتين ؛ بعد ان وضعت يدها على جمييع الوقائع . رتجمم 
لديها من المعلومات مایمینها على ترير تلك الر..لة » ركان علي ان اسلم بوحمة 
ذظره مۇفتا ؛ إلى ان .. 

- إلى ان تتأ كدي من کل ما تضمنته من وقائم ۲ 

- اجل » هذا ما اردت قوله » ولع يسمدني ان اتحقق من ات 
لادموند ولداً . 

- ان الرساله تمدو في ظاهرها حقيقية » غير ان ما بدعو إلى النساژل 
و ما اعقمپا من تطورات بدات رحبل مارتن کراکنثورب الفناجیء الى 
پاربس ۱ 

ثم ما كان من عدم اتصافا بك فما بعد ولقد كان ردك على رسالتها ردا 
ر (iê‏ “ ابديت فيه استمدادگ للترحيب بها . فماذا م تكتب لك بعد 
عودتها الاضطراریة الى فرنسا ؟ 

ولقد تبادر الى ذهني ان اتصالك بسار ريورن وما قسام به من تحریات 
يعد هذا » تمل ان یکون قد افزعبا » مما يرجح ممه انها مدعية . 

رلکنك قلت ان هذا الاتصال ل يتم » ما استنسم استبعادي هذا الحاطر 
ثم دار مخلدي ان ادا عن اغوتك قد لك مشلکا امت مله انها ستواعة 
مالا قبل فا به » ومام يكن في حسيانها » فأئرت ان تلوذ من الغنيمة 
بالاياب . 

هك یا سيثار من اعتراضات قانونية من کل ذي مصادة »2 على توريث 
ااصي الذي لا بد وان یکون قد تحاوز الخسامسة عشرة من مره » اليس 


114١ 


كذلك ۴ علار: على ان هذا الصي بناء على ما عاست به » کون هو الوارت 
أقعر رودر فورد هول . 
هذا صحيم !هل تمرف ان شيا من هذا القبيل لم بتمادر الى 

دهنی ؟ 

اا اق بين امن #قنه ا ت وا ای ل کل ا 
تعرفين » وسوف اقوم بتحقمق الموضوع وتقهي الحقائق » وان كنت ارجح 
انه لا بوحد مه صلة بين رة الرسالة وبين اللجني عليا التي وحدت حثتببا 
والكابوت الأثري , 

ونرضت إعا فى حال غير ما اقلت به قائلة : 

- اني حد مسسرررة بمصارحتك با كان يقض مضحمي والي اشاکرة 
لك عطفك . 

ونبض كرادراك بودعا الى باب غرفته ثم رجم اتصل تلمفونا الفتش 
و بذرول 

وقال له : 

- بوب ٤‏ لدي عمل لك . عليك بالذهاب الى ۱۳٩‏ . الفرز کر بسنت . 
رقم ۱۰ . 

خد مملث الصور الفوتوغرافمة لقتل رودرفورد هول ولتساول جم 
اعمات ھن امراء تدعق سس تراک ریات مهن معاون كرا کووب 
-- التي كانت نقم پپذا المنوان او تنخذ هذه عنوان مراسلة ؛ فيما بين ۱۵ 
دسمار و ۳۱ منه , 

د | ۳ مدي 

راکب کرادوك على انحجاز مان يديه من اعمال اشری 

وتوحه بمد الظیر لزيارة صدیق يعمل مندربا للفری المسرعية ۲ رل 


تسفر حربانه عن ثيء . 


۱: 


وعند عودته إلى کته فى المساء .. 
و سول برقءة من بار دس هما نصبا 7 
« قد تنطبق الأوصاف الواردة منك على جثة سترافنسکا من فرقة بامسه 
مارتيسكي دس سحن حضورك 
ديسان ¢ مور الشرطة 0 
رطاب كرادوك شاطراً لا تضمنته هذه البرقية » وقرر ان يسثقل قطار 
اللبل الى باریس ۱ 


الفصل الثالك عشر 


قالت الس ماریل لاما کر كنثورب : 

- شکرا حزبلا لدعوتك لي لتناول قدح الشاي . 

وكانت الس ماردل» عبمية الطلعة وخير مثل لاسمدة الحترمة في هذه السن 
المتقدمة الق توي بلاتران واطشکدة . 

رکان وجا مشرقا مضا » وهي تتأمل ما حوطا وتتطلم الى هارود 
كرا کنثورب في لته الزرقاء . 

وإلى الفريد » الذي يقوم على دمئها » ويقدم اليما اشطاثر 
مملسماً .. 

وإلى مسدريك في لته غير الأندقة 

وإلى إعا التي أحابتها في رقة وأدب : 

- قد أسعدة قدرمك » وقبواك لدعوتنا . 

ول يكن في المجلس ما ينبىء عما دار من أعاديث © بعد ساعة 
العسداء 

حا قالت اعا : 


ب ولاه !. لقد ذسمت ساٹ كنت ود أشيرت ا مس 


۱4 


ابلزارو » أن في استطاعتها دعسوة خالنها » لتناول الش.اي معنا» 
عهمر اليوم 

ويسرع هارولد بالتعقيب قائلا : 

س دعینا منها . ما زال لدينا الكثير ما يحب أن نتمادل الحديث فيه » 
لا نرد آغرابا في بيننا . ۱ لال 

ويقول الفرید : 

-- فلنتداول الشاي في الطبخ مم قريبتها . 

وتنبره اما بقوها : 

- لا آستطیم ان أسمح بشيء من هذا القببل »2 إنه لمسلك شائن 
يحافي الذوق . 

أا سمدر يك فان بری : 

-- فلتحضر »© ريما استطمنا أن تعرف منما الکثبر بمخصوص لرسي 
إني أريد ان أعرف الزید » عن هذه الفتاة » التي لا أثى فما کل 
الق ۱ 

ويعقب هارولد باتزانه العیود ٠‏ 

قد تحريت آمرها » وسمعث عنما كل خير . وکان قعامي بهذا بعد 
اكتشافما أمر الجثة التي أثار رستي فما . 

وينيرى الفريد قائلا : 

مہ یتنا نترصل ٠‏ إلى معرفة » من عساها أن تکون » الحني 
علا : 

و سمر ع هارولد بقوله محندا : 

- إعا » آرید ان آصارحك القول پانك قد حافیت الصواب ‏ بذهابك 
إلى الشمرطة رالافصاح عن رأيك » بان امجني عليها فد تكورن صديقة 


أدموزد الفرلسية 1 


(۱۰) الشاهدةالرحيدة ۹ 


الأمر الذي سوف محدو بهم الى الافتناع بأنها قد قدمت لزیارتدا وان و احدا 
متا قد قتلما . 

- كلا » كلا » لا تبالغ فيا تفتدض 

ويؤيد الفر ید سقمقه دقوله : 

- إن هارولد على حت فما رأی . تری ما الذي حملك على سلوك 
هذا السلك ؟ وقد أصبحت أشمر بتعقب رجال الباحث لي » آنی 
ذهيت . 

7 ينهم سمدر يك إلى أخية Laan‏ 

- لقد أشرت عليها بعدم القيام بشي» من هذا القبيل » ثم جاء كبمسبر 
فأيدها فيا تزمم القيام به . 

ويعود هارولد اقول غاضما : 

- ليس له أن يدس أنفه فيا لا يعنيه » هذا الموضوع » من 
شاندا نحن 

وضاقت ايا ذرعا ذه المناقشة فانبرت قائ : 

- هلا أمسكم عن هذا الجدل المقم . في الواقع اني جد سعيدة 
يزيارة هذه السيدة لا .. إنه من اير لنا ان نكف عن هذا التردید الممل 
لنمض النقاط . 

وغادرت اما الغرفة .. 

وبعد اذصر افبا انبرى هارولد قائلا : 

س هذه الآانسة ؛ لومي ابلزیارو » كا قال عنما سيدريك »> التي يلغ 
بها فضوها 2 عد الافتیش في الزن » والعيث بالتابوت » محميرني 
أعرهنا ١‏ 

وأرى ازاما علينا ان نتخذ بعض الخطوات حيال هذا الوضع . إن موقفها 


فها ۳ كان مو فا متفر ؟ ساعة الخداء 


١45 


قال الفر ید : 

- دعا لي » ساحاول الکشف » عا اذا كانت قد ألمت بشيء 
جدید . ۱ 

- تری ما الذي دعاها لمح هما ااتابوت 0 

وكان رد سمدر يلك 8 

- ريا م تكن هذه الفتاة هي لوي ابازبارو شخصيا . 

سس إنه لرأي له اعتمار ه . 

وتبادل الأشقاء نظرات قلقة متسائة . 


۶ 44 # 


كان هذا الشید بعد الغداء ؛ وقسل ان تذهب لوسي لنمود يمس 
ماربل » في الساءة احددة لمنارل الشاي 2 وتودعما ااقمد الوثر ٤‏ 


وار المدفأة . 


وها هي الآن تتطلع ميتسمة لألفر يد » الذي كان يقدم البها بعض 
السظاثر ‏ وتستفسر منه عن نوعبا » مبررة بأنها ستملغ التسعين من عمرها 
ف المام التالي» ون علا ان تخیر ما ناسا من الوان الطعام “ثم استدارت 
إلى مضمفتها : 

-- با له من قمر جميل ؛ بيغم ريحوي كل ما هو حميل ؛ فقد أحسن حدك 
اختمار رياشه وانتقاء أثاثه 

وا من هذا کل اجماعم فيه كأسرة واحدة قلا حدین من الأسر من 
حتمم أفرادها هکذا . 

- ولکننا لا نةم هنا جميما . إن اثنين من أشقائي یقمان في لددن والثالث 


۱1۷ 


في ليفيزا حيث بكب على الرسم . 

- إن الرسامين مولعون بالإقامة في الجزائر » من هذا الطراز حوجان 
وإن كنت لا أميل إلى افتناء تلك اللوحات » التي تعنى بتصوير نساء 
تلك الجزر . 

وكانت تتطلع إلى سيدريك » وهي تتحدث برأها هذا. غير ان 
سيدريك » لم يعقب بشيء على ما بسمعه من هذا الحديث 2 بل انبدی 
قول 4ا : 

- هلا حدئتتنا بشي ه عن طفوله لوسي . 

قایسمت قائ : 

- قد كانت اوسي دافا متازة في كل أطوار حباعا » نعم » تلك هي 
الحقيقة » أرجو ألا تقاطعيني .. وهي بارعة في عم الرياضيات » کا انما سسريعة 
المدية دقيقة الملاحظة . 


HH 4 لا‎ 


رهگذا اسخطردت الس ماریل ژمد د مناقيها» وم بقلم علمها قار سد رشا 

وني أثرم أقيل الد کتور کیمبر» الذي قال بعد ان تم واجب التعارف بمنه 
وبين المس ماربل : 

- يا اڇا أرجو ألا يكون والدك قد غادر فراشه ؟ 

- كلا » في الواقم انه متعب بعض الثيء . 


- أم لعلها ذریمة لتجنب الزائرين .. وانه ليذكرني بوالدي » 


۱14۸ 


ي كان يفعل ذلك » وبأل والدتي ان تحمل اليه الشاي » في غرفة 
ممه , 

وبدأت ايا جب قائلة : 

- أرجو ألا يدور مخلدك . 

غير أن سيدريك قاطمما قائلا . 

- إنه يفعل هذا دا » سينها يضر أبداؤء الأعزاء وتمتمع العائلة » هذا 
دأبه » إنها حالة نفسية 

الدس كذلك با دكتور ؟ 

وأجاب دكتور کسبر : 

- إن الحالات النفسة خير ما بر کت الى علماء النفس . إن اأشكلة في ان 
مدع بفر ض ذفسه عال) زف ۱ 

وكثيرا ما احلس مستمه) إلى ماضاي وم پقومون بتشخيص ما عم » قبل 
أجد الفرصة لأسممهم رأني 

شكراً » با ايا . 

لابأس بقدح آخر » لم يكن لدي متسم من الوقت ؛ اتثارل طعام 


دآع ۰ 
قدت اا عا 
- إنها حماة الأطماء . حياة التضحية والجود الثبیل . 
تس لکن الأطماء لا دلقون ۳ م ود بر و نا ده من دير ٤‏ لا من المكرم1 ¢ 
ایا ¢ إن هده اافطاثر رائمآ ۱ 
س انها صنع مس اباز بارو 5 
- ولکن فطائرك لا تقل عنما روعة ۰ 
- الن تعود والدي ؟ 


1.5 


وثوضت یتیمها کمبر . 

وتبهتیما مس ماربل پعینیها قاثلة : 

> ار ان من كوا وریت شدردع ای فادها 
ورد سمدريك قائلا : 

- كان الله ف عونها . 

وسترع هار ولد بأصلاح ما فسد : 

- إن و الدي يحلها من قلبه مکان) متازاً » وهي الآن سيدة . 
قال سدريك : 

- قد ولدت إعا لتعيش عانسا . 

قافعت عينا مس ماريل ؛ ثم قالت : 

- هل هذا هو رأيك ؟ 


فأسرع هارولد ینقذ ارقف قائلا : 
- إن أخي كثيراً ما يلقي الألفاظ جزافا » دورن أن يعني مقرومها 
الانتفاضي 

فقالت مس ماریل : 

- ل أشعر الاستیاء » کا قد یتبادر إلى ذهنك . وقد كنت اتسامل 
جما إذا كان مصيبا » فيا رى لاني لا أعتقد ار مس كراكتثورب 
ستظل عانسا . 

إنها مر ذلك الطراز من النساء » اللاني لا يتزرجن في سن مسکرة » 
ولكسون يرفقن في زراحین التأخرة قليلا “> حيث يصبحن أتم نضدا 
و أهلة ۱ 

ویفسر سمدريك رأیه پةوله : 

- إن هذا لا يتوقع شا » ما دامت تقم هنا » لا تری أنسداً » ولا 
بر اها ا 


۱6۰ 


- وهل نسيت ان في مثل هذه الأنحاء » فرص اللقاء بیمض رجال 

الدن والأطياء ؟ 
وراعت جل النظر في هدرء بين ام . 

وكان راضحا انبا رددت على مسامعوم ثیناً لم بسي ان تبادر إلى دهنمم 
واثيم لم يطييوا له خاطرا . 

ونبضث مس ماربل عن مقمدها » فسقطت منبها حقمبة بدها ووشاحبا 
موق . 

وأسرع الأشقاء الثلاثة يلتقطون ما سقط منها . 

فشكر تمم قائلة : 

- لع أشكر لم عطنع . نعم © هذا هو رشاحي الأزرق . وان 
لشاكرة لم دعوتع .. 

قد كنت أصور لنفسي ما عسی ان یکرن عليه منزلع لكي أجلو اميني 
الجو الذي تعمل فيه لوسي . 

فرد سندريك قائلا : 

- انه منزل احنمعت له کل الامكانيات ۽ با في ذلك حرية القنل الي 
فرضت عليه . 

فنبره هارولد غاضما : 

a 

رابتسمت مس ماربل لسم درك فاثلا : 

- أتعرف ممن تذكرني ؟ دتوماسي أيد الشاب » أبن مدير البنك الدي 
أتعامل معه » اذه يعمد دا لل ما تعمد اليه ٠‏ وهو آسلوب غير تاجح في 
الدواثر المصرفة ٠‏ 

فکان ان ا والده إلى حزر افند الغربية ٠‏ وقد عاد الى الوطن بعد 


رفاة والده الذي ورث عده ثرره طائلة ٠‏ 


وكانت فرصته الو تبة » إذ كان من وم رف انفاق الال » أكثر من 
إجادتهم یه : 


د ۷ #۷ 


وعادت لوسي 4س ماربل الى منزها ٠‏ 
وفي طرق عودم ا برز فاطيف من ستر الظلام ووقف في طر دق السبارة 
عندما كانت على و شك الاتحاه الى الدرب الخلفي ٠‏ ورفم يده وعرفت اوسي 
فيه الفريد کراکذثررب . 
وقال وهو ستقل السيارة : 
- إن الطقس شديد البرودة : وقد خيل الي أرن في المشی ما قد بیس 
الدف” في بدتي ٠‏ هل اصطصت السيدة الى منز ۱4 ؟ 
- نعم بعد أن نعمت بهذه الزيارة ٠‏ 
- هذا ما استه منما ٠‏ ان التقدمات في العمر حدر متعة في الحاة 
الا جمَاعمة مہا كانت مملة کمة ٠‏ ولا أعتقد ان مة أكثر كابة من 
رو درفورد هول . 
إن أطول فترة أستطييمع قضاءها هنا لا يكن ان تتعاوز البومن . لا 
أدري كيف تطيقين الحماة هنا ٠‏ 
- نی لا أجدها يذه الصورة من الکآیة “ ثم ان فترة عملي هنا دؤقتة 
ن تطول . 
إنك أعلى كفاءة من ان تبذلي جبدك في الأعمال المنزلية . 
د کا ' ولكنني أفضل الأعمال اللزلستة » على الأعمال 
المكتيية . ۱ 


۱۰۳ 


مس وھا هو ان 2 غير أن ث1 وال ای ¢ لکشت 
المدش ۰ 
كل الو سائل الشريفة متشاية . 
- كان في وسعلك الانطلاق فى عمل سابك الخاصعلا أن تعملي كأسيرة ' 
إن طاقتك آوسم مدى بن هذا . 
س رما 
س كم كارن بودي أن ثعبي ٣ي‏ 3 فلن مر اهرلث سا 
استفلال 
- في بسع السيائك الذهمية مثا ؟ 
ليس الأمر كذلك عى رجه التحديد نبا جرد خالفات بسيطة 
للقائرن . م كان يطيب لي أن تصيحي شيريكتي في عملى . إنك فتاه 
رائعة . 
شیر انلك تمالغباطراثي 
۰ فكري في عرضی 1 إا نیقی احا کا . ان کل ما سیعوز تا هو 
و 
- يؤسفتي انني لا آملك منه شین . 


- ليس هذا هو بيت القصيد من عرضي » سيؤول لي ميلغ لا پاس به 
عن قريب إن والدي ان مخلد في الحياة . |ني سارث لروة #ترمة يعد 
وفاته مادا ترين ؟ 

۰ ما هی شروطك ؟ 

- الزواج مثا . وهذا من مال کل فناة . ثم ان شبادء الزوجة ضسد 
زو جما لا تعكد ا . 

لومي ألا ترين اني مت بك سا | 

فضحكت وخلت ما بينها وبين ذراعه التي طرقها بها قائلة : 
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بر الوفت لهذا . أمامي عشاء يحب ان آعده . 
5 إننظر لترى بنفسك ۱ 


ليا يريا ۶ 


وأودعت لومي السبارة في مكانها » وأسرعت الى المطبخ رأساء وبعد قليل 
و حسشت مار ولد كراكنثورب قعل قائلا : 

¬ هس ارلزبار و هل عکن ان أحدقك ۹1 مر هام ۱ 

- اني في عجلة من أمري فلارحی» الکلام لا بعد . 

سمه کل ا کد 5 فلسکن بيعل المشاء ۴۳ 

+ آهل 


وقدم طمام المشاء » وصادف ما هو جدير ده من 33دير » وبعد أرب 
فرغت لوسي مما بين يديا من عمل خرحت الى اليبو حيث وحدت هارولد 
كر اكنثورب في انتظارها . 

- لهم با سمدي ؟ 

- هل عکن ان ننفرد في هذه الفرفة ؟ 

رفتح باب غرةة الاستقبال » وتقدمها حيث تبعته » ثم أوصد الباب من 
لفیا قائلا : 

- اني راحل غداً صیاحا » غير اني أردت ان أصارحك بشدة إعجابي 
يكفايتك 

د شكرا با سبدي . 

- اني أرى انك تددن مواهمك سدی . 

- هل ترى ذلك ؟ آما أن فلا . 


۱ 


د ومبما یکن ,, امر © فإنه لا يبغي من هذا اللقاء عرض الزراج علي » 
لازه متزوج فیا . 


مدا ما كار يحول في خاطر لوسي » رهي تملس في انتظار ما 
سدثوله ها ٠‏ 

- أرى بعد با استه منك من إخلاص في خدمتنا إإن هذه الأزمة » ان 
تحضري لزيارتي في لمدن » ويمككن ان تتصل بي تليفونيا بواسطة سكرتيرتي 
لدم د بد موعد حضورك . ولي الواقع ان الشركة في حاجصة الى من هي في 
كفاتك . ومذبعت هذا الامر حين مجيئك . وثقي سلفاً اننا سنمنحك 
مر 3 يزيا 

- شكرا » سأفکر فيا عرضته على . 

اریز الیل بل تفه ميات افتاه كلك ونه 
ان تشق طريقها في الحساة » طابت ايلتك » مس ابلزبارو » وأرحو للك 


نوما هادا 5 


وی طردقبا الى غرفة نومما القت لومي بسمدريك رهي ترئقي الدر ج ۲ 

و بادر ها هو الآخر قائلا 0 
۱ لوسی / لدي ما ب أن أحدثك به 5 

سد أتريد الز و اج هی والسفر معك الى ايثيزا لارعی دونك ۲ 

وحماق سمدریك ف رما 19 وه و ېه بأميارات الفزع ' 
+ هو دقول ١‏ 

ان هذا لم يدر يخلدي لظة ما 
تقد ۰ أعتذر عن خطني 5 


ان کل ما كنت أيفيه مك ان أعرف ما إدا کان لدرك حدول توفست 


ل 


۱9۵ 


لا حب ان بشنادر الى ذمنك ان كل من بريد التكلم ممك يود الزواج 
متك » ان لهذا الشعور في عالة استفحال أمره » تعمير أ تعرفيئه حيداً » انك 
كر فداة آفکر في الزواج منبا .. حر فتاة في العالم . 

- صقا ؟ ريا كنت يرا لك كزوجة أب ؟ 

س ماذا ؟ ماذا تفولن ؟ 


وہای سمدر يك في وحبما وقد مت الدهشة ایمانه ٤‏ ؤقالت له لو مي 2 


وهي تواصل طریقما إلى غرفتم! : 
_ اقد سرمت ما قث ا 5 


وص فقت اماب ۰ 


۱1 


كان دیرموت كرادوك وثيق الصلة بارمان ديسان » الفتش بادارة الأمن 
العام في باريس . وکان الرحلان قد الثقيا من قبل في بعض الناسبات » رأنتج 
تماون‌ما معا خير الثمرات . ركان ما ساعد على تفاهمها » إتقان كرادوك للغة 
الفرنسية » مما كان من شأنه ان یسم سدمل التفاهم بينها » وقال ديسان 


۳ 


لر | : 

- إنها جرد وجمة نظر » لدي صورة تجمع راقصات فرقة المالبة . آنبا 
الر ابعة من السار هل ٽو ڪي الىك بشيء . 

رال افش کر ادو لد : 

ف اما توح إلى بشيء في الواقم » إذ ان التمرف على إمرأة قتاث خنقا 
لس من الأمور اليسيرة » علارة على أن فتمات هذه الصور الفوتوغرافية فد 
أشرقق فى زیون 

: ٩ وأردف‎ 

= من الحتمل أن کون هي بذاتها 7 هدا کل ما أستطييع قوله الآ ۰ 
تری من هي ؟ وماذا تمرف عنما؟ نها نكرة من النکرات » راقصة 


معموره ۰ 1 ان فرقة اليه مار ياسي ص الفری الصغيرة ردي تقدم عررضبا 


۱۷ 


على مسارح الضراحي مثنة-لة پینها .. ولا تفم هذه الفرقة جوم » 
أو راقصات معروفات ۰ ولکنی ماص طك إلى مدام حولست مدبرة 
الفرقة . 

وكانت مدام حولیبت مثالا لمراة الفرنسية العامة التي ترمض عيناها 
ذد كام 7 وبادرتها صا دة 3 
والمضايقات 5 

و عة دیسان قائلا ف صرت هادى”ء : 

كلا » كلا » يا سبدتي . لا حمل بك أن تقولي هذا » متی سينا لك 

وهل نسيت حادث تلك الفتاة الحقاء التي تماطت السم » لأنها كانت 
مدلحة في حب قائد الفرقة الموسيقية “ الذتي لم یمرها اهناما . لقد أقمت الدنيا 
وأقعدتا بسبب هذا الحادث ما أساء إلى فرةق كثيراً . 

- بل قد کان لهذا الحادث رد فعل عکسی ٤‏ حيث تقاطر الناس لشاهده 
هذه الفرفة الق رددت الصحف اما اناسبة هذا الحادث. والآن » فلندع هذا 
الوضوع ال مو ضوع وة سترافنسي : 

س ومادا تر ده ان تعرف عنما ؟ 

5 هل هي رو سمة ؟ 

خد كلا لعلك تستفسر عن ذلك يسيب اما ؟ کین دتسوين باعمام لا 
كت إلى حذسدپن دصل ' وقد كانت من فتمات الصف المانی ¢ ول تكن ارعة 
في الرقص » كا ۸ تكن رائمة امال . 

- وهل هي فرنلسية ؟ 

رها » وقد كانت تحمل جوازاً فرنسیا » غير الى عمت منیا بان ها 
زرحا اجلیزیاً . 


۱ ۵ ۸ 


وانبری كرادوك اها : 

- هل فالت الك انها متزوحة من انحليزي ؟ هل هو على قد 
الحياة أم . ؟ 1 

6 أم مدو في . قد بکون كذلك » رقد بکرن هصرها؛ أنى لي ان أعرف 
هذا ؟ هاته الفتعات هن متاعسرن دام مع ار حال 

س مق ریت الفتاة لاخر مر ؟ 

- اي أصطحب الفرقة الى لندن لستة أسابيع » رنقوم برضن )| على 
مسارح تورکای » وبوغاوث » ومالسبون وغيرها » ثم نقفل راجمین 
إلى فرنسا . 

ولکن حنة لم تمد ممنا . وقد بشت إلى برسالة انما نترك عملا بالفرفة 
وانها ستقم مع آسرة زوسها . غير اني لا أصدقبن » وأرجح انها قد النقت 
برجل آخر ۰ 

وأوما الفتش كرادوك براسه موافقاً . 

واستطردت مدام حولممت تقول : 

- لا يعنينى غيابها في كثير او قليل . إذ برجد غیر ها ڪيرات من نفس 
النتوی »وکین سوادق علافترن الرجال:. 

- ومق كان ذالك ؟ 

ب حا عدا الى فرنسا ؟ كان ذلك ۲ نعم . . في يوم الأحد قبل 
عمد اللاد » وکانت حنة قد تركت العمل قبل ذلك بدرمین او ثلاثة . 
لست آذکر على وجه التحديد » غير اني أذكر آنها ل تشارك في آخر 
عرض لافرقة 

- وقد كان في ذلك مضارقة لك 

قات لك انها م تكن من راقصات الدرجة الأول » وليس من شك 
انها تخلفت عن علبا لتقفي عبد البلاد مع رجل لتقت به . وليس هذا من 
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شأني » وکا قلت لك ایض ان غيرها کثر ات . تری فم حك عنما ؟ هل تلقت 
ميراثاً غير منتظر ؟ 

سم كلا . اننا نقوم بتر اتنا لوزن تعتقد انبا فتلت . 

- لا أستبعد ذلك ! ۰۲ لقد كانت كاثوليكية توم الکنائس في أيام الآحاد» 
ولعلبا كانت ةثل أمام كرسي الاعتراف . 

.- ألم تفض اليك بان شا ولدا ؟ 

- ولد ؟ أتعني ان ها ابن ؟ هذاما آمتسعده . إن من كن على طرازها 
حرصن على عدم الانحاب » ولديين وسائل خاصة » ويعرفن الى ابن يذهين » 
كا یعرف اأفتش ديسان . 

ربا كان شا ابن » قبل العمل بالمسرح . إبان ارب مث . 

ع بان الحرب !!هذا مکن . غير الي لا اعرف شتا عن هذا 
او ضوع ۱ 

من عساها ان تکورن © صدیتنها القربة » من بين ساثر 
الفتمات ؟ 

لم يكن ها صديقة مقربة » وان كانت أكثر اتصالاً بفتاتين أو ثلاث 
من مىلاا . 

ول يعد لدی مدام حو انیت معلومات أكسثر مما أدلت به . وبمرض 
علبة البودرة عليها » قررت بان حنة كانت تقتني واحدة مثلها » شأنها في 
هذا شأن سائر الفتيات وهي لا تمرف ما إذا كانت حنة قد اذترت معطف 
الفراء في لندن أم لا . 

وأردفت قاثلة : 

.. آعکف على الاضطلاع ميم الأعمال الإدارية رالفنمة للفرقة مالا 
اد معه الوقت للملاحظة ما ترتديه الراقصات . 


و دمد اذتباء استعدو اب مدام و ابیت ¢٤‏ ابا پاس تعدو اب الفتيات اللاتى 


١ 


أرشدتها المپن . 

واتفقت اثنتان منبن على ان حنة كانت لا تتحدث كثيراً عن نفسها » 
و إنبا ان فعلت هذا » كل ما تتسدت به كذيا . 

- لقد كانت مدعية » تر ع القصص عن فسا 2 زاعمة انها كانت 

عشيقة لأحد کبار اللوردات » أو رجال الال البريطانيين » أو عن 

تراكرا في حرب القاومة » آر عن فرص النجوم الفي منصث ها في 
۱ 

وقالت عنما فتاة آخری : 

- أعتقد انها كانت بوهيمية الطابم رقد التحقت بلعمل في فرقة 

امه > لأنه قد شيل الما انها قد تحتى مرها الرومانتیک مة وما كانت 
ت ف واقع حدات یا ما يشي غليلها . 

وبينا كنا في لندن » كانت تلمح الى ما عرضه عليها اعد الأارياء » 
ن اصطحابها في رحلة حول الما . 

وقالت فما قالت انما كانت ستسافر الى اسکلندا لقم مع لورد ثري » 
عيث تتفي أوقاتها في الصيد . 

وما كان في كل هذه الأقرال ما بعين على حلاء ما غمض . وما كانت هذه 
دقو ال بأكثر منما مزاعم فتاة محترفة للكذب . 

فما كانت حنة سترافنسكا بالمقيمة مع أحد لوردات اسکتلندا 2 او بالني 
بر ب العام في رفقة ثري آخر . 

وما كانت هذه الاقو ال ليستشف منها ما ممل على الاقتناع بأن حثتما ۾ 
۳ عثر مها في هذا تابوت الأثري بروذرفورد هول .. 

ان تمرف مدام جولييت والفتيات على صورة اطثة لم يكن قاطء) » لأنین 
من على ان الصورة قريبة الشبه بحن وان ل جزمن بأنها لها » لتمذر هذا 


دجم يسيب انتفاخ الوه . 


۱۹۱ الشاهد؛الوحمدة‎ ) ١١ ( 


ان الواقعة الوحيدة !لقي تحددت و كانت موضم الاجماع » هي أن حنسة 
سترافنسكا » كانت قد قررت في ۱٩‏ ديسمبر 2 ألا تمود أدراجها إلى 
فرفسا . 

وانه بتاريخ ۲۰ ديسمبر » كانت امرأة » قريبة الشبه بها » تستقل 
قطار الساعة وه ؛ ؛ 4 إلى براكباميتورت »> حيث فتلت +نقا في 
مدا القطار 

فإذا ما كانت المحني علیما التي عثر على حثنها في التابوت هي حنة سترافنسکا 
فأين توحد حنة الآن ؟ 

كان تعقيب مدام حولیت على هذا السوال بسمطا هادا : 

جيم رحل ۰ 

قد کون في هذا التعقسب الاحابة الصحبحة على السؤال الخائر . كا يمكئن 
أن دنظر يديك الاعتمار إلى ما ورد عرضاً على اسان مدام جو لست عن زوج 

ترى 0 هل کون وهود كرا و ون هو هذا الزوج ؟ 

فک ر ان هدا م الا حجالات ااسنعدة ادا ما وضع في الاعتبار صورة ii‏ 
على اسان صديقاتها ان الا کثر احقلاً هو ان کون حنة قد تعرفت بالفناة 
مارثین في بوم من الأيام واحاطت ببعض تفصیلات حياتها . وقد تکون حنة 
ي ععررة تلك الرسالة الى اما كراكنثورب واذاماصم هذا فلا بستیعد ان 
تکون حنة قد آثرت الاختفاء أثر ما تکون قد استه من تةمي حقيقة أمرها. 


هم 


تری ابن هي الآن ؟ 
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وقدل رحدل كرادرك عن بارس تماحث مح دس ان 1 مو ضرع 
الفعاة مارتين . 

وكان ديسان اميل الى الاثفاق مع زمیله الأنجليزي في الرأي بأن هذا 
ااوضوء لیس له علاقة وضورع اة 8 عفر علما ف ا(تابرت 

ومع ذلك . فالواعپ يقضي بتقصي کل ما بتصل باارضوع من 
حقائق . 

وأكد لكرادوك ان ادارة الأمن الام ستبذل أقصى ما في وسمما 
لشف عا إذا كان ثة سحل زواج بين الملازم آدموند كراكنثورب 
ص الفرقة الرايمة ونين فاد فرنسمة ندعی مارئين ي رقت مقارن لسقوط 
دنكرك 

و احتفظ شاه بر یه ان التوصل الى رد تاطم هو آمر مشكوك 
فيه لان المنطقة التي يقال بان الزواج قد تم فيها لم تحتل براسطة الألمان بل 
تعرضت للدمار إبان الغزو . 

غير أنه ودع كرادوك قائلا 4 

- اطشن .. اي زسی العزیز .. فانسا اذلون أقصی ما في 
و سسا ۰ 

و و سود کرادوك امك عو ده ان الر قمب ويذرول 3 ادنظاره لیر فم 
المه كر ره 

- العنوان ملائم واکان حرم ۱۲٩‏ الفرز کریسنت . 

- هل تعرف عامما أحد . 

مه كلا م دتمر ف على صو رة امي علمها آسود ۳ وما كان هرد | ف دجم 
يمك مهي سر وإزاء تر دد الكثيرين على ملا اکان 5 انه مئز ل 
للطلمة 


- لندع الاسم . انهم لم يتعرفوا على الصورة . واقد طفنا بالفنادق وم 
نجد اسم مارتين كرا كنثورب مسجلا باي منبا . وأثر مكااتك التليفرنية من 
باريس قنا بالبحث عن امم حنة سترافنسكا . ووجدةه مسجلا في احد 
فنادق الدرجة الثالشة محي بروك جرين - المزدحم بالسارح .. وقد 
غادرت الفندق لمل اس ١9‏ ديسهبر بعد انتباء المرض . وهذا كل ما 
توصلنا المه . 

وأرمأ كرادوك برأسه . ثم طالبه عزيد التحريات على اماس جديد وان 
كان لا برجو الكثير منها . 

وبعد انصراف الرقیب اتصل عکنب وعورن وهندرسون وكارستيرز 


افوا اد بد موعد مع مسكر وعدورث 


وأدخل فى الوعد المحدد الى غرفة مکتب مستر وعورن الذي كان 
اا ان عرف ع ران ورا کت ار رات 
القضابا ٠‏ 

وتطلم مستر وع ورن الى زائره بعين عامي‌المائلة الحذرة إلى رحل الشمر طة 
النادم في احد شوونما : 

- مادا اقدر ان اقوم به با عزبزي الفتش ؟ 

و دفع کر اد ول عکتوب مارتين عبر الوان قائلا : 

- هذا االکتوپ ٠‏ 

غير ان مستر وعمورن اسما کارهاً دون ان يلتقطبا قائلا . 


3-5 دمم ۰ دمم ۰ اد تلقيت مکترب المس اما كرا کوش أمس 
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صیاح) تحيطني فيها حبرا بزيارتها اسکتاندیاره رجمیم ملایسات هذه 
الزيارة ٠‏ وإفي لأتساءل عن السبب في عدم عرض هذا الکلتوب علي جرد 
وصوفا كان يحب اطلاعي عليها فور ٠‏ 

وبعد ان طيب المفتش خاطره با يکفي لتبدئة ثاثرته ممه يقول في 
صوت متم دج : 

3-5 إني لا أعرف شب عن موضوع زواج آدمو ند . 

ا انه في وقت ارب .. 

با وقت اهرب 5 لمم ۱ وقد تصادف وحودنا ۴ همی آخر غير ددا 
علد اندلاع ار اطرب » وكات ازل احاور هدفا لاصادة مناشرة » ما 
أسفر عنه إتلاف الكثير من ملفاتنا» يعد ان كنا أردعنا الوثائق ذات 
الأهمية الخاصة في مكان بالريف محافظة عليما 

وكان والدي تولى أعمال أسرة كراكنثورب حینذ ال . رقد توفي والدي 
هبل ا أعوام 5 ومحتمل ان کون قد حرط e‏ عوضوع زواج أدموذد 
ال عوم رإن كان هدا الزواج فا دمد و U‏ م دقرر له ان تم فصو له والق 
أقول لك » إن القصة بأكلبا غير مقنمة . ظبور الزرحة بعد کل هذه 
السنین اتطالب حقها رحق ابنها الشرعي . إن في الامر سرا » ما هو دلملها 
بودي لو عرفت ذلك ؟ 

- ای معك با سبدي » ترى ماذا سمکون وضعبا لو صحت أقوافها أو 

- انها ترید بظپورها على ارح أن تحصل عن مال کراکتورب على ما 
تدهي من مال ۳ ولولدها 05 

-. أعنى ماذا سكورن آمر وضهبا القانوني مم التسلم بأن لدا دايا على 
صح ما تقول ؟ 


مب إذا ۳ در ت ان تمدت دوه ااصی لا دموند کراکنثورب ¢ م الناحية 
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اجه توعد وفاه کر اک ررب الاب » عسلاوه عل ان فصر روذرفورد هول 
سیژرل اليه يحم انه ابن الولد الأكبر . 

- لمقوم ره ۳ كلا بکل ڌا کید والکن القصر EET‏ ويا سحو له ف 
أراض أ سد ي المفقش دساوي ln‏ ضما من ااال 5 ان القصر وحصده دحك 
تر حترمة . تر مة ee‏ 

- اعتقد ادك فلت لي انه في حالة وفاة كر اكنثورب الأب بورل التصر 
وملمدةاته إل ريك ؟ 

- نعم بصفته الابن الأ كر على قيد الما . 

- إن ميا ريك کا فبمت لا يعنيه الال في كثير أو قلبل ؟ 

-- وق ؟. ومن دا الذي لا یعنیه الال ؟. وهل في الدنما من 
ينطبق عليه هذا الترل . أا شخصیا » لم یقدر لي ان التقي يشل هذا 
الرجل 

3 إقد أزعج هلا المكنوب. 95 من هار و لد والفردد 5 

- قد یکون هذا صحيسا » ول لا ؟ 

لأا أن سوت لأنقصت al‏ من مبر اث اتید الأكبر ۲ 

5 إن النقص الذي سمعتر ی کل ریت غير دم ۰ 

- یی أده لن يككون دافم كافيا للقتل » الدس كذلك ؟ 

- ثم افي أعتقد ان سااتهما المالمة سيئة . 

- إذن > فتیماً هذا الط > كنم تواصلون تمريائم اه ان 
الفر دد ف افو هال , أما هار ولد ٤‏ فقد تعر ض لأزمة مالمة حهانقة » 5 
هده الأيام 

م على الرغم م دسد و ره 3 رواج مالي ۴۳ 
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- مظاهر . گرد ءظ-اهر ۱ ولکن ممما نکن ص من ما تازه 
هاررلد من ضائةة مالية » فإنه لبس بالرجل يقدم على فتل أرملة أخيه . 
ثم أن کراکنئورب الأب ما زال على قد الحاة ٤‏ و موه هو امخرج الرحید 
لأفراد العائلة من أزماتهم . 

ولذالك » تراني لا أتيين إلى أي مدى تنتبي بك نظرياتك » وماذا ترمي 
اليه منها . وأسوأ ما في الموضوع كل ' ان اافلش كرادرك ما كان واثقا 


من شيء . 


۱۳۷ 


الفصل الخامس عشر 


کان الفلش کر ادو اد قد عولد وعدا مع هارولد كرا دندورت لز بار ته ف 
1 مکنمه 5 


وق الوقت الین ؛ كان كل ص الفتش کر ادو لد و الرقیب و دذرول 
پعلاسان_ السیکر تیر ۶ منیا .. وكات الکتب في الطابق الرابم من 
إحصدى بات الماضضة الكميرة : وکان کل ما ف الکتب ىء عن النحاح 
والازدهار 

وتقدمتبها السکر ترة الى مکتب هارولد کراکنڈو رب الخاص ؛ حيث 
كان مجلس رافع الرأس شاعنا بأنفه . لا يبدر عليه ما يتفق وتحريات مفلش 
ا اث عن حققة وضوه المالى المتدهور : 

وأحسن الرجل استقبال الزاثرین قائ : 

ا جو أن یتحقق ظي بانك تحمل المنا أنياء جديدة . 

- آخشی ألا اق رحاءك 5 إن ما اتی 1 بعضص امل آرغب 
في ٽو جيم پا . 
سكل . 
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- أن الأسئلة لا تنتبي إلا بإنتباء القضية التي أثارتها . 

س تا ٤‏ إلى بها . 

3 از أن اعرف منك ؛ على رحه هدید » مادا كنث تفع يعد 
ظهر وعساء العشمر بن من دلسمار الاخي فا دين الساعة الثالثة مساه ومندسص.ف 
اللسل . 

وصمدت الدماء إلى وجه هارولد کراکنتورب : 

- إن توجيه هذا السؤال الذي يظبر من الأمور الشاذة . بودي لو 
أعرف “ ماذا يعني السؤال عن تحركاتي في هذا اليوم ؟ 

وابتسم كرادوك ابتسامة رقيقة قائ : 

-- انه يعني انني أحب أن اعرف ابن كنت فما بين الساعة الثسالثة ساء 
ومنتصف ليل يوم المعة الشرین من ديسمبر . 

سب اذا ؟ 

- لآن في معرفة هذا ما يمينا على تضمبق نطاق البحث . 

- تضییق نطساق البحث .. إذن ؛ فلديك المزيد من المعلومات 
الأخرى ؟ 

- إننا ي طريقنا إلى تر كيز أمحاثنا . 

- اری انني غير عبر إلى الاجابة على أسئلتلك في غير حضور 
مستشاري القانوني 0 

ب هذا مرجعه اليك » بکل تا کد ؛ ومن حقك عدم الاحابة يدور 
ضور محاميك . 

س فلتكن اكثر ممراحة هل افهم من قولك هذا انك تحذرني بوسملة 
أو باخغرى ؟ 

+ کاب عل عن شتا من هذا الل .إن عا ار الك من 
اسئلة اوحبه الى غيرك ٠‏ لیس فبا د نيك شخصياً . ان هي إلا غاية 


۱۹۹ 


لابضاح دمض النقاط بقصد التر كيز ليس غير . 

:)»2 ان كان الأءر كذلك » فليس لدي مانم عن التمارن ممم » 
والاحابة على استلتك تتطلب مراحمة دقرقة » وني هذا كن أن استعين 
مس الدس كار دير ي ۱ 

و اعد اتصال تامفوني مور .. أقبات السكرتيرة مل اافکرة 
5 يدها ۰ 

وقدمما المهما وائ 3 

= سکرتبر لي الا'صة » مس الس ٤‏ الفنش کر ادو گ ومساعده ٠‏ لود 

اافعش لو عرف تم ركاني دوك ظبر وعساء يوم |المعة ۰ ۲ د رس مال 

وبعد أن القت نظرة على المفكرة . 

قالت : 

- کرت الکتب صماح يوم ۲۰ دیسمیر ٤‏ ا مس قر جولدي ٤‏ م 
تداو ات طعام الغداء هدع اللور د فوتفءل بمي ركلي ؛ وعدت لاسکتب حرا 
الساعة الثالثة » وقست باملاء اثذقي عثمرة رسالة ثم غادرت الکتب إلى صالة 
ور اد سوژبي لشسراء بعص الخطوطات الى كانت سدعر ضش لسم هناك ( وم 
تمد ف ااساء إلى الکتب 

غير انه كان لدی مذ کرة محضورك مادبة الشاء التي اقیمت بنادي 
کاتر نج ٠ساء‏ هذا الموم 1 

gl هشن‎ | 

واذسحيث من الغرفة . 

وقال هارولد 39 

~~ 3 اتود ت لذا كرتي کل مي* ٤‏ اد توحمت إلى واعة مودي ٤‏ 
غير ان الاسعار ار دهعت إلى ارقام خمااية ۰ 


ثم تداو لت قدا من الشاي 1 مآچی راسل دشارع ير مين ودود داك 


۱۷۰ 


عدت إلى لزل رقم 4۲ محدائق کاردمجان حيث ام . 


ثم حضرت مأدية عشاء نادي كاترذي پقاعة كاترر » في تام الساعسة 


الغا ف 


ورجمت بعد الأدبة إلى نزلي ثانية » حيث أويت الى فراشي » اظن ان 
اجابي دذه تفي ما سألتنی اه ؟ 

2 ا عودتك الى النزل لارنداء ايك امشمدادا 
لحضور الأدية ؟ 

- بعد السادسة بقليل » على قدر با أذكر . 

- ويعد المشاء ؟ 

۰- أظن اني رجمت الى المتزل حوالي الحادية عشيرة والنصف . 

- من الذي قام بفتح الباب لك ؟ 

- ليدى اليس > زوجي تق في جذوب فرنسا منذ شهر ديسمير » ولذ!- 
فتحت الباب بفتاحي. الخاص . 

-- إذن » فلا بوحد من يؤيد أقرالك بالنسية لساعة رجوعك إلى 
المتزل ؟ 

أظن ان الخدم شعروا بعودقي » ولكن با حضيرة القتش . 

- معذرة 2مسقر كراكنثورب » الي أدرك ما تسیبه هده الأسئلة 
من ضيق . انني على وشك الفراغ من أسئاني . هل لديك ميارة . 

- اعل " مارد ميرهوك . 

۔ہ هل تتولى قمادما بنفسك ؟ 

.. اجل » مم العلم بأني لا اكثر من استعياها » لأن قيادة السيارات في 
اندن أصبيحت شاقة . 

- اظن انك تستقاما في زبارتك لوالدك و اشقمقك في برا کم ام تون ؟ 

- هذا إذا كانت اقاءني ستطول ' اما فا عدا ذلك فإني ار کب القطا. 


۱۷۱ 


الذي اجد فيه راحة ومتعة . واجد السيارة التي تستأجرها شقيقي في 
انتظاري الهطة | 
-. أن تحتفظ دسبارتك ؟ 
3-5 في 37 راج هلف حدائق کار دحان » هل ة اس غرف + 


- اظن انه لا بوحد لدي مزيد منها في الوقت الحاضر ؛ آسف ها سبیته 
لك من ضبق . 

ورپض متصرفاً .. وتمعه ویذرول الذي بادره قفالا » جرد مغسادرتهما 
لغرفة هارولد : 

- اقد كان #تمضا من توحبه هذه الأسئلة اليه » وكانت ملامح وجهه 
تختاج پادفه لاته , 

- ]دا م تكن قد ارتکت حريئعة قثل » فانه للا يضق به صدرك ٤‏ 
أن تشعر بان احداً رتاپ فيك ربالذات اذا كنت من طراز هارولد 
کاک ووت ااعاز بکرامته . 


ان کل ما ريد ان نتعقق منه الآن 2 هو ان نتحرى عا ادا 
کار آحد » قد شاهد هارولد » في صالة المزاد » بعد ظير ذلك 
اليوم 

وكذلك الحال بالنسمة للقبی الذي نناول قدح الشاي به | 

لهد كان من الممكن أن يسافر بقطار الساعة ۵4 ٠‏ ؛ وبرتکب جرعته » 
ثم دمود نقطار آخر الى لندن ضور مأدية العشاء . 

ويمكنه أيضا ان يستقل السيارة لملا » الى حيث يقوم بنقل الجثة الى 
التابوت » ثم ثم يقفل راحما .: فمليك اي في هذا الاتحاه . 


نعم ۳ مدي ۰ هل ترى أن هذا هو ما فام ره ؟ 
وأنى ل أن اعرف ؟ اننا نقوم بتقصي الحقائى في هذه المرحاة من 
التحقيق . ان كل ما نفمله يقرم على أساس من الظن والشك »والان هيا بنا 


۱۷۳۳ 


الى الأخ الفر ید 


+ ينا ۶ 


كان الفرید کراکنورب تیف له مسكنا في پوست هامستد . 

في بناية كمير ۶ عصرية »> ذات مساحة فسيحة لكي يودع السكان بها 
سيار ام ۱ 

وکان السکن حم دیش الأثاث “ وقد روعي فيه کل ما هو عصري من رباش 
ما يرجح ان الفرید يستأحر السکن بااثا . 

وعلى الرغم من حرص الفريد على حسن اسنقباشما ؛ الا انه م يستطع ان 
في عن كرادوك عصسدته . 

ویعد ترحيب الفريد بالزائرين ؛ بادر الفتش كرادوك تسواله عا حدا به 
ان زار ۱ 

ولم بتوان كرادوك عن توجبه الأسئلة ! 

التي بدأ الفريد جيب عليها : 

س هاذا كنت أفعل بعد ظہر ومساء دوم ۰ ددس مار ؟ كيف افدر ان 
اذكر ذلك ؟ لقد انقضت ثلاثة اسابسم ! 

- لقد كانت احابة شقمقك هارولد واضحة محددة | 

م ان الأخ هارولد ذيء والأخ الفريد شيء آخر ! ان هاررلد هو عضو 
الأسرة الناجح - رجل الأعال الموفق وعلى فرض انه بريد ان برتكب 
جرية فتل ؛ فإنه بتقن توقتما ريحم تحركاته . 

- هل لديك ما محملك على انتهاج هذا الأسلوب ؟ لاذا قلت هذا الثل 
بالذات ؟ 

- كلا » کل ما في الأمر انه طرأ على الي . 


۱۷۳ 


م وأنعد الآن إلى ما امستوضحناك إنأه ۰ 
سس لقد قلت لك أن ذا كرتي لا تعي زمن) ار مانا " ف إذا كان مؤالك 
یک زا ي دوم عمد المبلاد » ریا كنت من احابس لك » » لد في أعرف أبن 


فته ' اقد قضته هم م و الدي ف روذر فورد هول 6 کا الفا دك قي 
كل عام : 

- فیمت ان والدك كان مریضا في هذا الميد ؟ 

آحل » ولككتا كانت حالة عارضة نتيجة الافراط في الطصام 
والشراپ لناسة العمد » الأمر الذي ل تعتده |معاژه بناء على حياة اطرمان 
الي دشرضها على نفسه . 





اقب ۱ ,اة مء القئصسة 
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